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فنزويلا والقضية الفلسطينية.. بين الثورة البوليفارية وما قبلها

السيد شبل

اختــار هوجــو شــافيز بعــد وصولــه للحكــم منتخبــاً فــي 1998، إعــان ثورثــه البوليفاريــة 
ــى اقتصــاد  ــة والســعي نحــو الســيطرة عل ــة الأمريكي ــة الهيمن والاســتقلال عــن منظوم
بــاده وإعــادة توزيــع عوائــد النفــط لصالــح الفقــراء ومحــدودي الدخــل، فــكان الصــدام 
ــان الصهيونــي )شــريك  ــي مــع الكي ــة، وبالتال ــة الأمريكي ــاً مــع السياســة الخارجي طبيعي

واشــنطن، والمرتبــط عضويــاً بالمصالــح الإمبرياليــة(.

ــة  ــار المقاوم ــاركه مس ــن أن تش ــي يمك ــة الت ــع الأنظم ــه م ــافيز علاقات ــزز ش ــك ع كذل
ــي،  ــي الليب ــوري والعرب ــي الس ــي والعرب ــام الإيران ــا النظ ــن بينه ــي، وكان م للأمريك
ــك  ــا ذل ــار، وإذا أضفن ــت الحص ــي وق ــراق العرب ــع الع ــة م ــزه العلاق ــة لتعزي بالإضاف
لمبــادئ الثــورة البوليفاريــة المؤيــدة لنضــال الشــعوب ضــد الاحتــال، والرافضــة 
للعــدوان، فقــد كان هــذا منطقيــاً أن يدفــع فنزويــا بعيــداً عــن الكيــان. وحتــى لــو لــم يصــل 
الأمــر لســحب الاعتــراف المــوروث بـ”دولــة إســرائيل”، فإنــه وصــل لقطــع العلاقــات، 
ــة  ــة، والمطالب ــى الأرض العربي ــي عل ــدوان صهيون ــض أي ع ــة، ورف ــم المقاوم ودع
بتحريــر الجــولان.. وقــد تطــور الصــدام إلــى حــد تــورّط الموســاد فــي أنشــطة تآمريــة 
ــا أنشــطة  ــي أنه ــةً، ولا شــك ف ــافيز صراح ــا تش ــن عنه ــا أعل ــل فنزوي ــة داخ وتخريبي
ــدت حكومــة الاحتــال المحاولــة  مســتمرة إلــى اليــوم ضــد نيكــولاس مــادورو، وقــد أيّ
الانقلابيــة الأمريكيــة الأخيــرة فــي 23 ينايــر/ كانــون الثانــي 2019، واعتبــرت بطلهــا 

ــه أحــد– رئيســاً..!!. ــم ينتخب ــذي ل ــدو” –ال “خــوان غواي

ــادورو  ــافيز وم ــف ش ــس كل( مواق ــن )ولي ــر م ــى كثي ــير إل ــة سنش ــرات التالي ــي الفق ف
المعارِضــة للكيــان، وســنعرض فــي الخاتمــة بعــض مواقــف فنزويــا قبــل الثــورة 

ــه. ــافيز وثورت ــه تش ــذي لعب ــدور ال ــن ال ــة ليتبي البوليفاري

- أثنــاء حــرب لبنــان 2006، أدان شــافيز العــدوان الصهيونــي، وذكــرت تقاريــر 
صحفيــة حينهــا أنــه كان أول رئيــس دولــة فــي العالــم يديــن علانيــةً هــذا العــدوان، وفــي 
ــرائيل”  ــي “إس ــة ف ــال الفنزويلي ــم بالأعم ــافيز القائ ــر تش ــطس/ آب 2006، أم 3 أغس
بالعــودة إلــى كاراكاس، واتهــم قــادة الكيــان بأنهــم مجانيــن وإرهابيــون، يقومــون بحــرق 
ــان  ــادة الكي ــة ق ــى محاكم ــه دعــا شــافيز إل ــن الشــهر ذات ــي 25 م ــان وفلســطين، وف لبن
بتهمــة الإبــادة الجماعيــة، وفــي حديثــه مــن بكيــن، قــال أن “الدولــة اليهوديــة فعلــت شــيئاً 

ــه النازيــون”. مماثــاً، أو ربمــا أســوأ ممــا فعل
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أثنــاء زيارتــه لســورية فــي 2006 أدان تشــافيز الاحتــال الصهيونــي 
للجــولان، ودعــا لردهّــا إلــى ســورية.

- واصــل تشــافيز اتهامــه للولايــات المتحــدة بحمايــة الكيــان الصهيوني 
فــي المحافــل الدوليــة، وبمنعهــا إصــدار أي قــرار يدينه.

- وفــي عــام 2008، أثنــاء خــاف فنزويــا مــع كولومبيــا، قــال شــافيز 
إن “الحكومــة الكولومبيــة أصبحــت إســرائيل أمريــكا اللاتينيــة”، 
ــا  ــة، كم ــكا الجنوبي ــي أمري ــة ف ــح الأمريكي ــل المصال ــا وكي باعتباره

ــة. ــي والمنطق ــي الوطــن العرب “إســرائيل” ف

- وفــي عــام 2009 قطــع تشــافيز العلاقــات الدبلوماســية مــع الكيــان، 
وطــرد الســفير الصهيونــي وموظفيــه، وذلــك رداً علــى حــرب غــزة 
2009-2008 التــي خلفــت نحــو 1200 شــهيداً فلســطينياً وأكثــر 
مــن 5000 جريــح، وردت حكومــة الاحتــال بالمثــل. واختــارت 
“إســرائيل” كنــدا لرعايــة مصالحهــا فــي فنزويــا )لاحــظ دور كنــدا 
حتــى اليــوم فــي التآمــر علــى فنزويــا، مباشــرةً أو عبــر قيادتهــا 

ــا(. ــة ليم لمجموع

- وفــي أبريــل/ نيســان 2009، اعترفــت فنزويــا رســمياً بدولــة 
ــال،  ــش الاحت ــا لجي ــول إدانته ــبتمبر/ أيل ــي س ــررت ف فلســطين، وك

ــة. ــادة جماعي ــكاب إب ــاه بارت ــةً إي متهم

- وفــي يونيــو 2010 ، قــال هوجــو تشــافيز إن “إســرائيل” تمــوّل المعارضــة الفنزويليــة، وإن هنــاك مجموعــات مــن الإرهابيين، 
تتبــع للموســاد الصهيونــي، وتحــاول قتله.

وقــد تعــرض تشــافيز كمــا خليفتــه مــادورو للعديــد مــن محــاولات الاغتيــال وقفــت خلفهــا واشــنطن وعملاؤهــا )وعندمــا أصيــب 
تشــافيز بمــرض الســرطان الــذي أدىّ لاحقــاً لوفاتــه توجهــت الأصابــع للموســاد، متهمــة إيــاه بالوقــوف خلــف مرضــه(.

ثم قال شافيز: “ملعونة، دولة إسرائيل! ملعونة ملعونة، إنهم إرهابيون وقتلة”!
  

- وفــي 27 يونيــو/ حزيــران 2010 خــال زيــارة قــام بهــا الرئيــس العربــي الســوري بشــار الأســد إلــى فنزويــا ، قــال شــافيز: 
“إســرائيل هــي ذراع قاتــل لصالــح الإمبرياليــة الأمريكيــة.. وفــي يــوم مــن الأيــام ســتوضع فــي مكانهــا”. 

- لا تزال العلاقة بين الكيان وفنزويلا مقطوعة حتى اليوم..

ــاً  ــا ليســت حرب ــال إنه ــزة، وق ــى غ ــي عل ــافيز، القصــف الصهيون ــة تش ــادورو، خليف ــولاس م ــف 2014 أدان نيك ــي صي - وف
دينيــة، وإن فنزويــا تحتــرم كل الديانــات واليهوديــة، وإن هــذه حــرب تشــنها القــوى العســكرية الرأســمالية العالميــة للاســتيلاء 
ــرك  ــة للتح ــة العربي ــا الأنظم ــيحييها، ودع ــلميها ومس ــزة مس ــل غ ــون أه ــان يقتل ــادة الكي ــزة، وأن ق ــطين وغ ــى أرض فلس عل
لنصــرة فلســطين، والتحلــي بالكرامــة، والتوقــف عــن التــردد والخــوف، وقــال: “متــى ســترفعون صــوت الكرامــة دفاعــاً عــن 

فلســطين؟!”.

- وفــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2014، وخــال اســتقبال طــاب فلســطينيين فــي منحــة دراســية بفنزويــا، ارتــدى نيكــولاس 
مــادورو الكوفيــة الفلســطينية، وهتــف: “فلســطين واصلــي.. فلســطين قاومــي”.
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ــاده  ــم ب ــن دع ــر ع ــا عب ــوده، كم ــطيني وصم ــي الفلس ــعب العرب ــالات الش ــادورو نض ــد م ــباط 2018، مجّ ــر/ ش ــي فبراي وف
اللامشــروط لمســاعي الفلســطينيين فــي مواجهــة قــرار دونالــد ترامــب بنقــل الســفارة الأمريكيــة للقــدس، مؤكــداً علــى اعتــراف 
فنزويــا بالقــدس كعاصمــة أبديــة لدولــة فلســطين، وأن سياســات ترامــب العنصريــة والمنحــازة للمحتــل لــن تغيًــر مــن الوضــع 

القانونــي للمدينــة المقدســة.

- ورغــم مــا قيــل عــن نوايــا لاســتعادة العلاقــة بيــن فنزويــا والكيــان الصهيونــي فــي 2017، بوســاطة مــن الجاليــة اليهوديــة 
فــي فنزويــا.. إلا أن العلاقــة لا تــزال مقطوعــة بيــن كاراكاس البوليفاريــة و“تــل أبيــب” حتــى اليــوم، والخصومــة بيــن 
الطرفيــن متحققــة، وســتتعزز وتتصاعــد خاصــة فــي ظــل اصطفــاف العــدو الصهيونــي خلــف نهــج واشــنطن الداعــم للمعارضــة 
الفنزويليــة، حيــث أيـّـد بنياميــن نتنياهــو رئيــس حكومــة الاحتــال المحاولــة الانقلابيــة الأخيــرة بقيــادة )خــوان غوايــدو وتحالــف 
“المائــدة المســتديرة للوحــدة الديمقراطيــة”(، وقــد ردّ “غوايــدو” علــى هــذا التأييــد بالشــكر والترحيــب والمغازلــة، كذلــك هنــاك 
ــة للكيــان بالتعــاون مــع الســي آي إيــه والعناصــر الأمريكيــة فــي إشــعال الأجــواء بداخــل فنزويــا،  أخبــار عــن مســاهمة عمليّ

والســعي لإفشــال نظــام مــادورو.

****
قبــل 1998 ووصــول هوجــو تشــافيز للســلطة وإعلانــه الثــورة البوليفاريــة.. كانــت فنزويــا قريبــة مــن الكيــان، بحكــم القــرب 
مــن الولايــات المتحــدة، حيــث صوتــت لصالــح قــرار التقســيم فــي 1947، وجمعتهــا علاقــات دبلوماســية طبيعيــة لاحقــاً بالكيــان 
ــال  ــش الاحت ــح جي ــال لصال ــفر والقت ــن بالس ــود الفنزويليي ــة لليه ــت حــرب 1967 ســمحت الحكوم ــا وقع ــي، وعندم الصهيون
الصهيونــي، كذلــك حيــن صوتــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 10 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 1975، بدعــم مــن الكتلــة 
الســوفيتية والــدول العربيــة والإســامية، لصالــح اعتبــار )الصهيونيــة شــكل مــن أشــكال العنصريــة والتمييــز العنصــري( فــي 
قــرار 3379، امتنعــت فنزويــا عــن المشــاركة فــي دعــم القــرار )ملاحظــة: تــم إســقاط قــرار 3379 بقــرار 46/86 فــي 16 
ديســمبر/ كانــون أول 1991، بضغــط مــن جــورج بــوش الأب، وبتأييــد مــن فنزويــا مــا قبــل تشــافيز(، وفــي ينايــر/ كانــون 
ــد  ــة، لتوطي ــرا« الثاني ــل كالدي ــا، خــال إدارة »رافائي ــز فنزوي ــي شــيمون بيري ــة الصهيون ــر الخارجي ــي 1995 زار وزي الثان
العلاقــات، وتعميــق التعــاون فــي المجــالات ذات المنفعــة المتبادلــة، واعتبُــرت مــن جانــب الخارجيــة الفنزويليــة حينهــا زيــارة 

غيــر مســبوقة.

فأين على العربي الذي يبحث عن دعم قضيته المركزية »فلسطين« أن يقف؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إثمُ العروبة، أم آثامٌ بحقها؟

إبراهيم علوش

ــة بحــق  ــاً نابي ــق ألفاظ ــرب؟”، أو يطل ــن الع ــام 1982، كان البعــض يصــرخ: “أي ــان ع ــى لبن ــي عل ــدوان الصهيون خــال الع
العــرب أو العروبــة، لا ســيما بعــد غــارات طائــرات الأف16- الصهيونيــة علــى الأحيــاء المدنيــة.  ولعــل ذلــك الجهــر بالســوء 
مــن القــول كان موجهــاً إلــى “الحــكام العــرب”، أو “الأنظمــة العربيــة”، ومثــل ذلــك، ممــن ظُلــم، يمكــن تفهمــه بالنظــر لموقــف 
النظــام الرســمي العربــي المتواطــئ مــع العــدوان الصهيونــي علــى لبنــان وارتباطــه المباشــر بمقــررات قمــة فــاس عــام 1981، 
بعــد رفــض ســورية والعــراق وليبيــا والجزائــر والقــوى والأحــزاب الوطنيــة والقوميــة فــي فلســطين والوطــن العربــي لمبــادرة 
“ســام وتطبيــع” مــع العــدو الصهيونــي ســميت وقتهــا بـ“مبــادرة الأميــر فهــد” لعــام 1981، لتتــم إعــادة فــرض تلــك “المبــادرة” 

عربيــاً بعــد الاجتيــاح الصهيونــي للبنــان عــام 82، فــي قمــة فــاس الثانيــة، فــي 6 أيلــول مــن عــام الاجتيــاح.

ــك  ــة وحــكام، وكان ذل ــة، لا كأنظم ــة، وكهوي ــاول العــرب كعــرب، كأم ــي كان يتن ــكلام الناب ــك ال لكــن البعــض الآخــر مــن ذل
رأس جبــل الجليــد الــذي اعتلــى الموقــف الســلبي لكثيريــن فــي لبنــان وفــي الســاحة الفلســطينية مــن العروبــة والتيــارات القوميــة 
العروبيــة، فأعطــى بتمــدده حيــزاً لدعــوات التركيــز علــى الــذات القطُريــة والشــأن المحلــي الراهــن، بــدلاً مــن البحــث “الخيالــي” 
عــن وحــدة عربيــة بــات البعــض يراهــا ضربــاً مــن الكماليــات، إذا أحســن الظــن فيهــا، ولا تــزال مقولــة “تخلــي العــرب عــن 

المقاومــة الفلســطينية فــي لبنــان” تســاق حتــى اليــوم كذريعــةٍ لتبريــر توقيــع اتفاقيــة أوســلو مــع العــدو الصهيونــي.
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ــد  ــي بع ــراع العربي-الصهيون ــة الص ــن حلب ــر م ــروج مص كان خ
ــان الصهيونــي  ــد أحــد أهــم العوامــل التــي ســمحت للكي كامــب ديفي
أن يشــن عدوانــه علــى لبنــان عــام 1982، وكان خروجهــا مــن 
حلبــة الصــراع قــد تمــت التهيئــة لــه بســنوات مــن الضــخ الإعلامــي 
ــم  ــة”، والزع ــذات “الفرعوني ــى ال ــز عل ــي للتركي ــري الداع والفك
إن مصــر تحملــت عــن الأمــة العربيــة عــبء مواجهــة ترُكــت 
ــع الثمــن مــن لقمــة عيشــها ودمــاء شــبابها،  ــدة لتدف فيهــا شــبه وحي
ــى  ــا إل ــر” )أي تحويله ــة مص ــروع “وهبن ــع مش ــك م ــق ذل وتراف
ــتئصال روح  ــعى لاس ــي مس ــعودية ف ــع الس ــاون م ــة( بالتع الوهابي
جمــال عبدالناصــر وثــورة 23 يوليــو منهــا، ومــا كان مــن الممكــن 
ــدو  ــع الع ــوية م ــى درب التس ــادات عل ــور الس ــام أن أن يمضــي نظ
الصهيونــي مــن دون تكريــس فكــرة التركيــز علــى الــذات القطُريــة، 
وتضخيمهــا علــى حســاب الهويــة القوميــة، وترويــج فكــرة “تحمــل 
ــاً:  ــة دوم ــا الضروري ــل”، ولازمته ــر طائ ــن غي ــة م عــبء العروب
“تخلــي العــرب عــن مصــر” فــي مســعى لدفعهــا للتخلــي عــن 
العروبــة، وفــي مســعى لتكريــس فكــرة “إثــم العروبــة” فــي الشــارع 

ــري.   المص

هكــذا راحــت تتواتــر فــي التاريــخ العربي المعاصــر معزوفــة “تأثيم 
العروبــة” فــي كل قطُــر عربــي تعــرض لأزمــة أو حصــار، أو حتى 
مــن دون تعرضــه لهمــا، وحيــن لــم يكــن الرئيــس أو الحــزب الحاكــم 
فــي ذلــك القطــر مســتعداً للســير فــي ركاب الســاعين للانســاخ عــن 

العروبــة، فإنــه ســرعان مــا يصبــح متهمــاً بأنــه جــزءٌ مــن “إثــم العروبــة” فــي ذلــك القطُــر، وقــد شــهدنا ردة مــن قبِــل بعــض 
العراقييــن علــى العروبــة بعــد العــدوان الثلاثينــي علــى العــراق عــام 1991، وبعــد حصــارٍ قــاسٍ دام 13 عامــاً شــاركت فيــه 
بلــدانٌ عربيــةٌ وإســاميةٌ للأســف، وتعمقــت تلــك المشــاعر حــدةً بعــد غــزو العــراق وتدميــره عــام 2003 بمشــاركة بلــدان عربيــة 
خليجيــة، وقــد كانــت أحــد أهــم “منجــزات” الاحتــال الأمريكــي للعــراق دســتور نــوح فيلدمــان الــذي يشــطب هويــة العــراق 
العربيــة، والــذي يعتبــر بعــض العراقييــن فحســب )لا العــراق ذاتــه( جــزءاً مــن الأمــة العربيــة، وقــد كشــف الاحتــال الأمريكــي 

بذلــك عــن واحــدٍ مــن أهــم عناويــن اســتهدافه للعــراق: الســعي لنــزع عروبتــه.  

ســنوات الحصــار الجــوي والاقتصــادي علــى ليبيــا )2003-1992( قدمــت مثــالاً آخــر علــى مســعى “تأثيــم العروبــة” والتخلــص 
مــن “عبئهــا”، ولــم يتــم رفــع الحصــار حتــى أعلنــت ليبيــا عــن تحولهــا إلــى “الهويــة الإفريقيــة”، مــن بيــن أشــياء أخــرى، وحتــى 
ــإن منظومــة  ــم، ف ــة فــي هــذا العال ــيٌ اســتقلاليٌ مناهــضٌ للاســتعمار والإمبريالي ــد إرثٌ وطن ــا، فحيثمــا وجِ ــم يشــفع لليبي هــذا ل
الهيمنــة الإمبرياليــة لا تــكل ولا تمــل فــي ســعيها لتقويضــه بالاختــراق والإخضــاع والحــروب، وتســليم “أســلحة الدمــار الشــامل” 
لا يكفــي... أمــا عندمــا يكــون هنــاك، بالإضافــة إلــى ذلــك، إرثٌ قومــيٌ عربــيٌ مناهــضٌ للصهيونيــة فــي بلــدٍ مــن البلــدان، فهــي 
أيضــاً حــربُ اجتثــاثِ الهويــةِ العربيــةِ بــا هــوادة، وصــولاً حتــى لاقتــاع تمثــال جمــال عبدالناصــر وتحطيمــه فــي بنغــازي علــى 
يــد جــرذان فبرايــر عــام 2012... فــي الذكــرى الأولــى لـ“ثــورة فبرايــر”.  فالثــورات المضــادة فــي أقطارنــا العربيــة لا تكتمــل 

إلا عندمــا تكــرس فــي الشــارع مقولــة “إثــم العروبــة”.

مــن الجزائــر خــال ســنوات العشــرية الســوداء ومــا بعدهــا، إلــى ســورية خــال ســنوات الحــرب الكونيــة عليهــا، وفــي معظــم 
بقــاع الوطــن العربــي التــي عانــت مــن آفــة الإرهــاب، راحــت تنُفـَـثُ فــي فضــاءات الــكلام والأقــام مقولاتٌ كالســم البطــيء تربط 
ظاهــرة الإرهــاب التكفيــري بالجزيــرة العربيــة، بالصحــراء، ومــن ثــم بالعروبــة، لنصــل بعدهــا إلــى مقولــة أن “العروبــة غــزوٌ 
همجــيٌ جــاء مــع الإســام قبــل 1400 عــام”! لتصبــح تلــك الضلالــةُ بعدهــا ذريعــةً لإحيــاء تيــارات أمازيغيــة أو آراميــة تعمــل 
علــى ســلخ المغــرب العربــي أو بــاد الشــام عــن العروبــة.  أمــا ربــط الإرهــاب التكفيــري بالداعميــن والمموليــن الإمبريالييــن 

والصهاينــة، وبمشــاريع التفكيــك والهيمنــة، وانحســار المــد القومــي العروبــي، فـ“نظريــة مؤامــرة” طبعــاً! 
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كذلــك يشُــن العــدوان الســعودي علــى اليمــن، مهــد العروبــة، تحــت عنــوان “التحالــف العربــي”، فــي مســعىً لدفــع اليمنييــن بالنار 
لتمثــل مقولــة “إثــم العروبــة”.  ويصُــور الصــراع فــي وســائل الإعــام الســائدة بــكل شــكلٍ تضليلــي ممكــن: طائفيــاً )بيــن الســنة 
والزيدييــن(، جهويــاً )مــع أقاليــم ذات نزعــات انفصاليــة(، أو إقليميــاً )ضــد إيــران(... إلا كعــدوان غاشــمٍ مــن قبــل أنظمــة عربيــة 
تابعــة للإمبرياليــة علــى شــعبٍ وبلــدٍ عربــيٍ أصيــلٍ كان تاريخيــاً عنوانــاً للحضــارات العربيــة القديمــة، فــإن ذلــك قلمــا تســمعه.  
فمــا يســمى “التحالــف العربــي” لا يمــت للعروبــة بصلــة، ومــا هــو إلا تحالــفٌ إمبريالي-صهيوني-رجعــيٌ عربــي ضــد اليمــن 
العربــي، لكــن أهميــة مثــل هــذه النقطــة فــي تفويــت أحــد أهــم أهــداف العــدوان علــى اليمــن لا تلتقطهــا الكثيــر مــن وســائل إعــام 
ــة مــن اليمنييــن الذيــن  ــة قليل ــدى أقلي ــة حتــى ل ــة العربي ــة والهوي المقاومــة للأســف، لأن الســماح بتســرب موقــفٍ معــادٍ للعروب
يتعرضــون للقصــف والحصــار والتجويــع يســهم أيضــاً بإعطــاء مشــروعية زائفــة لعــدوان “التحالــف العربــي” بأثــر رجعــي...

غــزة وحصارهــا لا يشــذان عــن القاعــدة، ولا العــدوان الصهيونــي المتكــرر عليهــا، ففــي كل مــرة تســمع مــن يحــاول أن ينفــث 
فــي ثنايــا الحــوار فكــرة “إثــم العروبــة”، و“خطيئــة العــرب”، و“تخلــي العــرب عــن غــزة”، مــن دون التمييــز مــن جهــة بيــن 
ــن  ــة المرســومة فــي الرمــال بي ــل الخطــوط الوهمي ــي أســهمت بحصــار غــزة )مث ــة ومعادلاتهــا وأنظمتهــا الت منظومــة التجزئ
أقطــار الأمــة، ومنهــا الخــط الوهمــي بيــن غــزة ومصــر، ولا نقــول بيــن غــزة وســيناء، لكــي لا ننجــر إلــى مشــاريع التوطيــن، 
ومثــل محاولــة تأســيس دويلــة قطُريــة أخــرى فــي غــزة(، وبيــن العروبــة كهويــة وانتمــاء مــن جهــةٍ أخــرى، فمــن المســتفيد مــن 
التخلــي عــن عروبــة أي جــزء مــن فلســطين، غــزة أو غيرهــا، إلا المعنيــون بتهويــد فلســطين؟!   ومــن المســتفيد مــن التركيــز 

علــى كل بعُــد فــي المقاومــة الفلســطينية، فــي غــزة أو غيرهــا، إلا بعُــد دفاعهــا عــن عروبــة أرض فلســطين؟!    

ــد ضــد  ــه مــن فكــر وعقائ ــع أيديهــا علي ــى توظيــف مــا تق ــةً عل ــاراتٍ عاكف ــاً تجــد شــخصياتٍ وتي ــي تقريب وفــي كل قطُــر عرب
ــة”،  ــوفينية وعنصري ــا “ش ــي يراه ــاري أو ليبرال ــن الله”، وذاك يس ــن دي ــاداً ع ــة “ابتع ــرى العروب ــذا إســامي ي ــة، فه العروب
وهــذا سياســي “واقعــي” يــروج أن التوجهــات العروبيــة لــدى الحــكام هــي “ســبب مآســي العــراق وســورية ومصــر عبدالناصــر 
ــى  ــن، أضــف إل ــة والعروبيي ــى العروب ــي الأجــوف عل ــن التعال ــة نرجســية م ــى حال ــه إل ــك كل ــر”، ويترجــم ذل ــا والجزائ وليبي
ذلــك التيــارات والشــخصيات التــي تتظاهــر بالعمــل علــى “تجديــد” الفكــر القومــي العروبــي و“تخليصــه مــن اللغــة الخشــبية 
والقوالــب الجامــدة”، لا ســيما تحــت عناويــن “الديموقراطيــة” و”الحريــة”، لتوصلــك فــي حركــة التفافيــة مبهمــة إلــى التحالــف 
مــع الإمبرياليــة الأمريكيــة والتصالــح مــع العــدو الصهيونــي تحــت عنــوان “الإصــاح الداخلــي”، “الربيــع العربــي” نموذجــاً.  
ــه، فالنهــج القومــي  ــي مــن داخل ــر الفكــر القومــي العروب ــة تســعى لتدمي ــة خشــبية طروادي وهــؤلاء هــم الأســوأ، لأنهــم أحصن

ــاً. العروبــي لا يمكــن إلا أن يكــون مقاوِمــاً أو أنــه ليــس عروبي

ــا  ــا هن ــا منه ــا يعنين ــة، م ــة العروبي ــات القومي ــى التوجه ــة، وعل ــة العربي ــى الهوي ــة شرســة ومســتمرة عل ــة حمل باختصــار، ثم
هــو محاولــة إيصــال الشــعب العربــي، أو قطاعــات رئيســية منــه، إلــى ربــط الهزائــم والمعانــاة والفقــر والحصــار والاحتــال 
والتقصيــر والتقاعــس والتخلــف والتكفيــر والإرهــاب وكل مــا هــو حقيــر فــي حياتنــا العربيــة المعاصــرة... بالانتمــاء للعروبــة!   

مثالان على توظيف الشعر والفن ضد العروبة:

ــاط،  ــى الهزيمــة والإحب ــي تتغــذى عل ــل هــذه الفكــرة الت ــة فــي تســويق مث ــي المعروف ــد والأغان ــم توظيــف القصائ ــراً مــا يت كثي
ــي الشــهيرة: ــزار قبان ــدة ن ــاً قصي ــرة.  فلنأخــذ مث ــة كثي والأمثل

أنا يا صديقةُ متعبٌ بعروبتي
فهل العروبةُ لعنةٌ وعقابُ؟!

 ...
فإنــك كثيــراً مــا تراهــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي ســياقات تصــب فــي تبخيــس العروبــة والســعي للتملــص مــن 
الانتمــاء إليهــا، وإذا كانــت تلــك القصيــدة تعكــس حالــة الهزيمــة التــي انتابــت المشــهد العربــي بعــد اتفاقيــات كامــب ديفيــد وتراجــع 
المــد القومــي، فــإن مــا فيهــا مــن رثــاء وتفجــع علــى حالــة العروبــة لا يخلــو مــن عتــابٍ لهــا، ودعــوة لهــا للنهــوض، وهــو مقطــعٌ 

فــي تلــك القصيــدة قلمــا تــرى مــن يقتطفــه:
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فتحملي غضبي الجميلَ فربما
ثارت على أمر السماء هضابُ
فإذا صرختُ بوجهِ مَن أحببتهم

فلكِ يعيشُ الحبُ والأحبابُ
وإذا قسوتُ على العروبةِ مرةً

فلقد تضيقُ بكحلها الأهدابُ
فلربما تجد العروبةُ نفسَها

ويضيء في قلبِ الظلامِ شهابُ

كذلــك كثيــراً تســمع هتافــاً فــي الاعتصامــات والمســيرات المنــددة بهــذا العــدوان أو تلــك المجــزرة الصهيونيــة أو الأمريكيــة مــن 
مطلــع كلمــات أغنيــة الفنانــة الملتزمــة جوليــا بطــرس )مــن كلمــات الشــاعر علــي الكيلانــي(:

وين وين وين
وين الملايين

الشعب العربي وين
الغضب العربي وين

الدم العربي وين
الشرف العربي وين

وين الملايين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ــاف “الشــعب  ــدأ هت ــا يب ــرد، عندم ــى أن البعــض ي ــة ذاتهــا، حت ــه، وللعروب ــي بأكمل ــة للشــعب العرب ــى إدان ــاف إل ليتحــول الهت
ــرد علــى “الشــرف العربــي ويــن؟”، كثيــراً مــا يكــون بكلمــة “مــات”، وهــو مــا يمثــل  العربــي ويــن؟”، بكلمــة “نايــم!”، وال
ســقطة فــي المحظــور بالنســبة لأي مناضــل، فــإن لــم تكــن تعــوّل علــى الشــعب والأمــة فــي تحقيــق الأهــداف الوطنيــة أو القوميــة 
الكبــرى، فعلــى مــن تعــول يــا تــرى؟  علــى الأعــداء؟!  أم علــى الحلفــاء الذيــن يفتــرض بهــم أن يأتــوا للقتــال بالنيابــة عنــا الآن 
فيمــا نحــن هاهنــا قاعــدون، بمــا أن الشــعب العربــي “نائــم”، والشــرف العربــي “ميــت”، والملاييــن ألهاهــا التكاثــر، إلــخ...، 

ولنبــدأ مــن ثــم بشــتم الحلفــاء إن لــم يأتــوا للقتــال بالنيابــة عنــا؟!!

ومــع أن المقاطــع التــي تلــي فــي أغنيــة “ويــن الملاييــن” تصــب كلهــا فــي خانــة اســتنهاض النــاس للثــورة علــى الصهيونيــة 
وللمقاومــة والكفــاح المســلح، أي خانــة اســتفزاز هممهــم ومروءتهــم للتحــرك، وهــو بالتأكيــد الهــدف النبيــل منهــا، فــإن تكــرار 
تعبيــر “اخوتــي ويــن؟” فيهــا، أكثــر مــن مــرة، يرســل رســالة ملتبســة أيضــاً...  فهــل المقصــود هنــا هــو أن المقاوميــن يخاطبــون 
ــي  ــة الت ــار الظــروف الصعب ــن الاعتب ــا بعي ــة إذا أخذن ــر دقيق ــه غائــب ولا يفعــل شــيئاً، وهــي رســالة ملتبســة، وغي شــعبهم بأن
ــا؟  أم المقصــود  ــي أرضــه بالرغــم منه ــي غيرهــا وصمــوده ف ــي غــزة أو ف ــي الفلســطيني ف ــا الشــعب العرب ــي ظله يعيشــها ف
هــو أن الفلســطينيين هــم الذيــن يثــورون ضــد الصهاينــة وحدهــم فيمــا أخوتهــم العــرب لا يفعلــون شــيئاً، لا ســيما أن الكلمــات 
مكتوبــة باللهجــة الفلســطينية، ممــا يكــرس الرســالة ذاتهــا المتعلقــة بـ“إثــم العروبــة”، ولــو عــن غيــر قصــد؟  ومــاذا عــن الأخــوة 
فــي المقاومــة اللبنانيــة مثــاً، وعــن عشــرات آلاف الشــهداء العــرب فــي الحــروب العربية-الصهيونيــة؟  ومــاذا عمــن يتعــرض 
ــة للمقاومــات العربيــة، فــي لبنــان وفلســطين والعــراق، كمــا يحــدث مــع ســورية اليــوم،  للحصــار والدمــار لأنــه شــكل حاضن
وكمــا حــدث مــع ليبيــا والعــراق مــن قبــلُ؟  بجميــع الأحــوال، تســمح مثــل هــذه الثغــرة، ولــو عــن حســن نيــة، بتوظيفهــا فــي 

الشــارع ضــد الهويــة العربيــة والانتمــاء للعروبــة، خصوصــاً بعــد اقتطاعهــا خــارج ســياقها.

إثم العروبة، أم آثام بحقها؟

تولـّـد الهزيمــةُ الشــعورَ بالإحبــاط والانســحاق، ويولــد التراجــعُ العــامُ الشــكَ بــكل مــا يحيــط بالمهــزوم، هويتــه وقناعاتــه ومبادئــه 
وقيمــه ولغتــه وكيانــه ووجــوده، وهــي مســألة ســبق أن تناولهــا ابــن خلــدون قبــل قــرونٍ عــدة فــي حديثــه عــن تشــبه المغلــوب 
بالغالــب، كمــا تناولتهــا أدبيــات لاهــوت التحريــر )باولــو فــراري فــي البرازيــل/ علــم تربيــة المضطهديــن( وأدبيــات ســيكولوجية 
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المضطهديــن )فرانتــز فانــون/ المعذبــون فــي الأرض، ومصطفــى حجــازي/ التخلف الاجتماعي: مدخل إلى ســيكولوجية الإنســان 
المقهــور(، وهــي أدبيــات ســبق أن راجعنــا بعضهــا فــي أعــداد مختلفة مــن مجلة “طلقــة تنوير” )انظر مثــاً العدديــن 29، و36( .  

ــده،  ــكري وح ــار العس ــق بالانكس ــة لا تتحق ــو أن الهزيم ــم، وه ــعوب والأم ــاة الش ــي حي ــي ف ــولاذيٌ لا ينثن ــونٌ ف ــة قان ــنْ ثم لك
فالأمــة المغلوبــة لا تهُــزم مــا دامــت متمســكة بهويتهــا ولغتهــا وأهدافهــا القوميــة الكبــرى، ومــا دامــت مصــرة علــى 
ــن  ــن المناضلي ــل م ــد جي ــاً بع ــج جي ــا تنت ــا دامــت طلائعه ــه، وم ــد تنتصــر في ــومٌ أفضــل ق ــي ي ــا يأت ــود ريثم ــة والصم المقاوم
والقــادة الثابتيــن علــى المبــدأ والمثقفيــن والفنانيــن والشــعراء الذيــن يضيئــون للأمــة شــعلة الأمــل والوعــي فــي عتمــة 
إلــى هزيمــة سياســية  العســكرية لا تتحــول  الهزيمــة  فــإن  التاريخيــة الصعبــة، ومــا دام هــؤلاء موجوديــن،  اللحظــات 
ــح، لا  ــا: لا صل ــة الخرطــوم بعده ــن لاءات قم ــة، ولك ــت هزيم ــاً كان ــدو، فحــرب الـــ67 مث ــا بنصــر الع ــراف فيه ــم الاعت يت
تفــاوض، لا اعتــراف، منعــت الهزيمــة العســكرية مــن التحــول إلــى هزيمــة سياســية، ثــم جــاءت حــرب الاســتنزاف 
التــي قضــى فيهــا، وانتبهــوا للرقــم، أكثــر مــن 1500 صهيونــي، لتؤكــد علــى خيــار الأمــة العربيــة بمواصلــة القتــال.  

أمــا مــع توقيــع معاهــدات كامــب ديفيــد وأوســلو ووادي عربــة، وفتــح مســارات التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي، فــإن الهزيمــة 
العســكرية تكــون قــد تحولــت إلــى هزيمــة سياســية، للمنظومــة الرســمية العربيــة علــى الأقــل، منظومــة التجزئــة، وليــس لمــن 
قــرروا أن لا ينخرطــوا فــي مســار التطبيــع والمعاهــدات وأن يســتمروا بالمقاومــة أو أن يحتضنوهــا، وهــم فعليــاً مــن يحصّنــون 
الأمــة العربيــة سياســياً مــن الاستســام للهزيمــة، فالمقاومــة، بــكل أشــكالها، هــي جــدار الدفــاع الأخيــر للأمــن القومــي العربــي.

ــان  ــت ح ــي، أن الوق ــع الرســمي العرب ــدات والتطبي ــة المعاه ــد مرحل ــررا الآن، بع ــة ق ــة العالمي ــي والإمبريالي ــدو الصهيون الع
للتطبيــع الشــعبي، ولذلــك فــإن تمــدد مشــروع الهيمنــة والاحتــال بــات يتطلــب شــق عــرى العروبــة ذاتهــا، كهويــة وكانتمــاء، 
ــي  ــرة ف ــات الدائ ــارات والإقطاعي ــات والإم ــى عشــرات الدوي ــه إل ــي، ولتحويل ــك الوطــن العرب ــو شــرط ضــروري لتفكي وه
فلــك الهيمنــة والاحتــال، ولهــذا انتقــل أعداؤنــا إلــى مرحلــة الاختــراق الثقافــي، لا الأمنــي والسياســي فحســب، فبــات مطلوبــا 
تدميــر الحــالات النضاليــة، وإنتــاج وعــي مزيــف ينبجــس مــن روافــدَ مختلفــةٍ ليصــبَ فــي خانــة الســعي لتدميــر الهويــة العربيــة، 
أي ليصــب فــي خانــة “تأثيــم العروبــة” وتبخيســها والتنصــل مــن روابطهــا، وصــولاً إلــى التخلــي عــن اللغــة العربيــة ذاتهــا. 

دفاعــاً  للتحــرك  الأمــة  أبنــاء  ودفــع  حميتهــا  اســتفزاز  بغــرض  العروبــة  يهاجمــون  مــن  هنــاك  أن  الواضــح  مــن 
تقمــص  يهاجمهــا لأنــه  مــن  الإحبــاط، وهنــاك  بداعــي  يهاجمهــا  مــن  هنــاك  والقومــي، ولكــن  الوطنــي  الشــرف  عــن 
هــو  مــا  وكل  بالعروبــة،  ومتخلــف  ســلبي  هــو  مــا  كل  يربــط  فبــات  العربــي  لوطننــا  الاستشــراقية  المســتعمر  رؤيــة 
متقــدم وإيجابــي بمــا هــو خــارج العروبــة، ولــو كان مــا هــو غيــر عربــي شــرقياً أو إســامياً، ولكــن غيــر عربــي!  

ــه  ــن انتمائ ــاً م ــة انطلاق ــم العروب ــن يهاج ــة، وم ــه القومي ــن ذات ــة ع ــتلاب وغرب ــة اس ــش حال ــن يعي ــو م ــي ه ــوع الثان ــذا الن ه
لدوائــر ضيقــة طائفيــة أو جهويــة أو عِرقيــة يصــب فــي المجــرى ذاتــه، ويــؤدي الغــرض ذاتــه، وكذلــك مــن يهاجمهــا 
بشــعبها وأرضهــا  الأمــة  هــذه  هــي هويــة  فالعروبــة  الاســتعمار،  التــي رســم حدودهــا  القطُريــة  الــذات  مــن  انطلاقــاً 
وتاريخهــا ولغتهــا وثقافتهــا، واســتهدافها مــن أبنــاء جلدتهــا علــى جرائــم وآثــام أعدائهــا بحقهــا هــو نــوعٌ مــن الجهــل 
فحســب. بالمجــرد  العروبــة  قطــراً، لا  قطــراً  العربيــة  الأقطــار  أعــداء  فــي طاحونــة  الــذي يصــب  المدمــر  والطيــش 

  
فلنتذكــر إن مــن حاصــر واعتــدى وقتــل ودمــر لبنــان وفلســطين والعراق وســورية وليبيــا واليمن وغيرهــا من الأقطــار العربية هم 
أعــداء العروبــة، هــو غربــي أو صهيونــي أو رجعــي عربي متحالف معهما، ومــن دعم الإرهاب وموله وغذاه هــم أعداء العروبة، 
وإذا كان بعــض المواطنيــن العــرب المضلليــن قــد مارســوا الإرهــاب التكفيــري فــي أقطــار عربيــة أخــرى، فــإن هنــاك مضلليــن 
كثــر مــن أبنــاء القطُــر ذاتــه ممــن انخرطــوا فــي الإرهــاب التكفيــري أيضــاً، وانجــروا خلفــه، فمــن نكــره غيــر العروبــة بعدهــا؟

وإذا كانــت الرجعيــة العربيــة فــي التاريــخ العربــي المعاصــر، كأداة مــن أدوات الإمبرياليــة والاســتعمار وكحليــف للصهيونيــة قــد 
شــاركت الإمبرياليــة والصهيونيــة فــي حصارهــا وعدوانهــا، فــإن ذلــك يديــن المنظومة القطُريــة العربية التي أسســها الاســتعمار، 
ويديــن الرجعيــة العربيــة، ولا يديــن العروبــة ذاتهــا التــي يمثلها الشــعب العربــي وإرثه الحضــاري وطلائعه المناضلــة والمتنورة،
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ولا تؤخــذ العروبــة بجريــرة بعــض الأنظمــة العربيــة الرجعيــة، فــي 
الخليــج العربــي أو غيــره، لأننــا نحــن ممثلــي العروبــة لا يجــوز أن 
نتخلــى عــن العروبــة لأعدائهــا، كمــا لا يجــوز بتاتــاً أن نتخلــى عــن 
ــراق  ــل الع ــم أه ــمه، وإذا هاج ــاؤوا باس ــو أس ــن ل ــام للتكفيريي الإس
وبــاد الشــام ومصــر والســودان والمغــرب العربــي العروبــة، علــى 
ــة بعدهــم،  ــى أنفســهم، ومــاذا يتبقــى مــن العروب ــون إلا عل مــن يتجن

ــة إلا هــم؟!  وهــل العروب

ــي عــن  ــا للتخل ــا وأن يدفعن ــا توازنن ــتتنا ويفقدن ــدو أن يش ــاول الع يح
ــض  ــق بع ــح بخل ــذي نج ــي ال ــراق الثقاف ــر الاخت ــو جوه ــا، وه ذاتن
المتفرنســين فــي الجزائــر وفــي لبنــان مثــاً، ويحــاول العــدو أن 
يوصلنــا إلــى حالــة اســتلاب نصبــح فيهــا ألــد أعــداء ذاتنــا، أن نكــره 
ــاط  ــة الاحب ــتغلاً حال ــة، مس ــى التهلك ــا إل ــي بأيدين ــنا، وأن نرم أنفس
ــي  ــة ف ــات والصــور الموجه ــق المعلوم ــا دف ــي يولده والفوضــى الت
زمــن ســيادة تكنولوجيــا الاتصــالات وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
ــا،  ــن غيره ــر م ــذات، أكث ــة بال ــة الصعب ــة التاريخي ــي اللحظ ــن ف لك

ــي وأفتخــر. ــوة: عرب يجــب الإصــرار بق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الواقع العربي بين منهجية التقدم وتلقائية التطور

بشار شخاترة 

إن التصــدي لتحليــل الواقــع العربــي لســبر أغــوار عواملــه الكامنــة والمحركــة لقــواه أيــاً كانــت طبيعــة تلــك القــوى تحتــاج تأمــاً 
عميقــاً والخــوض بشــكل مركــز فــي التفاصيــل، ونســتطيع أن نزعــم وبثقــة أن القــوى المتصارعــة ومــا يكمــن خلفهــا مــن أفــكار 
ســواء كانــت تقدميــة أم رجعيــة إنهــا قــوى متزاحمــة مــن حيــث العــدد والنــوع.  وإن هــذا الازدحــام يؤشــر علــى حالــة انفــاشٍ 
عامــة للمجتمــع القومــي، وهــذا لا يتناقــض مــع كــون بعــض عناصــر المجتمــع العربــي فــي بعــض الأقطــار العربيــة يبــدي قــدراً 

مــن التماســك، فالتوصيــف هنــا ينطلــق مــن مرجعيــة وحــدة الأمــة العربيــة كمجتمــع قومــي. 

لنحــدد الفــرق بيــن التقــدم والتطــور، ليكــون بالمقــدور تحليــل عناصــر الحالــة العربيــة الراهنــة لجهــة حركتهــا وصيرورتهــا، 
ــن الاتجاهــات المســتقبلية لهــا.  وتبيّ

ــادرة تســعى دائمــاً للأفضــل، وكذلــك فــإن مفهــوم  التقــدم يمكــن التعــرف عليــه مــن خــال خصائصــه، فهــو فكــرة إيجابيــة مب
التقــدم ذو طابــع إنســانيٍّ إراديٍّ واعٍ، حيــث أنــه ينطــوي علــى فعــلٍ إنســانيٍّ مقصــودٍ مُــدركٍ مرتبــطٍ بالإنســان، وهــو كذلــك يتســم 

بالتاريخيــة والاجتماعيــة.

أمــا مفهــوم التطــور فإنــه ذو طابــعٍ مــاديٍ يرتبــط بقوانيــن المــادة ســواء حيــة أم غيــر حيــة، وهــو يتســم بالآليــة والتلقائيــة، وهــو 
فعــلٌ لا واعٍ بالضــرورة وقــد يكــون ســلبياً أو إيجابيــاً ولا يمكــن وســمه بالتاريخيــة. 

ولنقــرب الفهــم فــي ماهيــة هــذه المقارنــة أو هــذا الإســقاط للحالــة العربيــة علــى مفهومــي التقــدم والتطــور، بمــا يمتلكــه كل منهمــا 
مــن معنــى وخصائــص، فــإن محاولتنــا هنــا تقتضــي تشــريح الواقــع العربــي مــن زاويــة الســؤال: هــل المجتمــع العربــي يتقــدم أم 
يتطــور؟  ومــن هــي قــوى التقــدم ومــن هــي قــوى التطــور؟ وكيــف يمكــن أن نسُــقط مفهــوم التطــور كمفهــومٍ لا واعٍ علــى حالــة 

الواقــع العربــي وفقــاً لمــا بينــاه فــي فهــم معنــى التطــور؟
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ــة ســلفية  ــة ديني ــات اجتماعي ــى كيان ــرة إل ــود الأخي ــة للصيــرورة تظهــر أنهــا تشــعبت فــي العق ــة العربي إن الاســتجابة المجتمعي
مذهبيــة، وهــذا النــوع مــن التحــول ذو طابــعٍ رجعــيٍ حتمــاً، مــن حيــث أنــه يبــدي حالــة مــن التراجــع عــن الكينونــة القوميــة )كيــان 
الأمــة( إلــى حــالات طائفيــة أو مذهبيــة أو قبليــة أو حتــى مفتقــدة للهويــة الاجتماعيــة، فطبقــاً لوصــف الحالــة هــذا فإننــا أمــام حالــة 
تطــور أشــبه بالتطــور غيــر المنتظــم فــي الخليــة الحيــة، أي مــا يشــبه الطفــرات، ولكنهــا طفــرات اجتماعيــة، بمعنــى إن حالــة 
التطــور المجتمعــي العربــي حالــة غيــر واعيــة وتتطــور بشــكل تلقائــي وعشــوائي دون ضابــط ينظمهــا، فمكمــن اللاوعــي فيهــا 
أنهــا تســتدر الأفعــال وردود الأفعــال بشــكل يعمــق حالــة التشــتت وتبــدي مزيــداً مــن التطــرف خلــف المواقــف وبفوضــى عارمــة، 
ــة  ــة لا تقــف حائــاً أمــام منتمــي الطائف ــة الطائفي ــكاد تتوقــف أمــام أي عائــق، فمثــاً الحال ــة لا ت ولعــل هــذه النزعــات الانفعالي
الواحــدة مــن التخنــدق خلــف مذاهــب تتصــارع بــذات الكيفيــة وتتدحــرج الحالــة ككــرة الثلــج كمؤشــر علــى تعاظــم التناقضــات، 
لكنهــا أيضــاً بالقــدر الــذي تتعاظــم فــي حالــة التناقــض فــإن مزيــداً مــن التشــظي ينتــاب الحالــة العربيــة، وهنــا مكمــن اللاوعــي 
ــة داخليــة، فالمجتمــع بمــا يشــبه الحامــل لجيــن أحــد الامــراض  فــي هــذا التطــور حيــث أنــه يكمــن فــي النتيجــة، كمــا أنــه حال
ــة مُســتبطنة فــي  المتنحيــة لا تظهــر أعراضــه علــى الجيــل الأول إنمــا تبــدأ بالظهــور فيمــا يخلفــه مــن أجيــال، لذلــك هــي حال
اللاوعــي نتيجــة تبنــي خطــابٍ ســلفيٍّ يحمــل كل مــا مــن شــأنه إثــارة التنابــذ داخــل بنيــة المجتمــع العربــي ويعظــم نقــاط الاختــاف 
، وعلــى النقيــض تمامــاً  أو التباينــات الهامشــية تاريخيــاً ليجعــل منهــا تناقضــاً حــاداً يدُخــل المجتمــع فــي بوتقــة صــراعٍ تناحــريٍّ
فــإن إدارة الصيــرورة الاجتماعيــة العربيــة تبــدي وعيــاً مذهــاً وعقلانيــةً فــي التخطيــط مســتفيدة مــن غفلــة المجتمــع وغــافٍ 
ســميكٍ مــن الإرث الســلفي والرجعــي تجعــل مــن حركــة المجتمــع العربــي حركــة تطوريــة رجعيــة مــن حيــث النتيجــة مــع أنهــا 
كفعــلٍ إرادي تنطــوي علــى ســويةٍ عاليــةٍ مــن التخطيــط كمــا ذكرنــا، ويلاحــظ فــي هــذه الجزئيــة أن إدارة التطــور هــي شــيء 
خارجــي ليــس جــزءاً مــن بنيــة المجتمــع العربــي، والمجتمــع ينقســم فيهــا إمــا إلــى كتــلٍ بشــرية تخضــع للتحــول والتطــور الســلبي 

الرجعــي وبصــورة آليــة، او إلــى أدوات تنتمــي لهــذا المجتمــع قــد تــدرك أو لا تــدرك مــا تفعلــه علــى الأعــم الأغلــب.

ــي،  ــع العرب ــي الواق ــة ف ــات أو شــرائح اجتماعي ــراد أو التنظيم ــاب الأف ــي تنت ــر حــالات الفصــام الت ــد كبي ــى ح ــذا يفســر إل وه
فيلُاحــظ مثــاً أن هنــاك مــن يهتــف لعــدوانٍ صهيونــيٍ علــى ســورية، وبنفــس الوقــت يخــوض معــارك ضــد هــذا العــدو علــى 
أرض فلســطين، وهــذه ظاهــرة تنســحب علــى الكثيريــن مــن المجتمــع العربــي ممــن يبــدون تجاوبــاً لا واعيــاً فــي ردود أفعالهــم 
لجهــة انتمائهــم الدينــي أو الطائفــي أو المذهبــي، فيبــرز هنــا غيــاب المنطــق الــذي يغلــف ردود الأفعــال واضحــاً تمامــاً، وهــي 
ــزي  ــل الغري ــن رد الفع ــوعٌ م ــاً، وهــو ن ــة عموم ــات الحي ــدى الكائن ــل المنعكــس ل ــرد الفع ــة أشــبه ب ــال غريزي ــة ردود أفع حال
ــة الخطــر المفاجــئ، وتصــدر الاســتجابة الحســية فيهــا بمعــزل عــن الدمــاغ  ــد الإنســان أيضــاً فــي حال اللاواعــي، ويظهــر عن
البشــري، وذلــك لإبــداء قــدرٍ أكبــرَ مــن الســرعة فــي تجنــب الخطــر المحــدق، مــا نريــد قولــه هــو أن حركــة المجتمــع العربــي 
عمومــاً تطــورٌ يفتقــد إلــى الوعــي وإلــى النظــام وأنــه عشــوائيٌ غريــزيٌ فــي ظــل هيمنــة الأيديولوجيــا الرجعيــة التــي تؤمــن أن 
الخــاص يكــون بالعــودة إلــى الماضــي فــي حتميــات معــدة ســلفاً، وأنــه لا يصلــح الحــال إلا بمــا صلــح بهــا أولــه، بحيــث يعكســون 
ــة فــي مســارٍ معــروفٍ مســبقاً يقــود  ــة تتكــرر فيهــا الحــوادث التاريخي ــة لحركــة التاريــخ وكأنهــا تــدور دورة كامل ــا دائري رؤي
إلــى حتميــة الارتقــاء مــن جديــد، وهــذا بالمناســبة لا علاقــة لــه بالديــن، فالأديــان العربيــة، الإســام والمســيحية، شــكلت ثــورات 
حقيقيــة وتقدميــة فــي عصرهــا عملــت قطيعــةً حقيقيــةً مــع الواقــع المعاصــر لهــا، بمحتــوى اجتماعــي غنــي وقــف منافحــاً فــي 
مواجهــة النظــم الاجتماعيــة القائمــة علــى الاســتغلال والعبوديــة والتناحــر، وأهــم مــن ذلــك عملــت علــى كســر البنــى الاجتماعيــة 
ــاً  ــر تنظيم ــة أكث ــة اجتماعي ــح بني ــال، لصال ــبيل المث ــى س ــي عل ــاء القبل ــتمرار كالانتم ــى الاس ــادرة عل ــد ق ــم تع ــي ل ــائدة الت الس
وحداثــة وتقدمــاً، وقــد شــكلت الدعــوة الإســامية خصوصــاً قاعــدةً بشــريةً ضمــت كل مــن لــه مصلحــة منطقيــة وعقلانيــة فــي 
تغييــر الأنظمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســائدة، فأصبحــت قــوة أزاحــت القديــم، وكانــت حركــة تقدميــة عقلانيــة لــم تســتدعِ أي 
قديــم إلا بالقــدر المفيــد والــذي يتفــق مــع منهجهــا، ولــم تقــل بالعــودة مــن جديــد والحركــة الدائريــة للتاريــخ بــل نــادت بالمســار 
للأمــام والبنــاء والتراكــم الكمــي والكيفــي فــي نهضــة المجتمــع، ولا شــك فــي أنهــا مفارقــة تســتحق الدراســة فــي وجهيــن لدعــوة 
واحــدة، ســابقة تقدميــة الإســام فــي ظــال النبــوة، وحاليــة إســاموية رجعيــة طائفيــة ومذهبيــة، وهــذا ســببه افتقــاد البوصلــة بيــن 
التجربتيــن، الأولــى بوصلتهــا تســير فــي مســار للأمــام تقدمــي، والثانيــة بوصلتهــا دائريــة رجعيــة تــدور إلــى نقطــة تجاوزهــا 

الزمــن ولا يمكــن عقــاً اســتحضارها لأن مســار التاريــخ يســير للأمــام ولا يعــود للخلــف. 

أسســت مرحلــة غيــاب المرجعيــة التقدميــة فــي الواقــع العربــي لنمــو حــالات طفيليــة تنــدرج ضمــن الحالــة التطوريــة اللاواعيــة، 
ليشــهد الواقــع العربــي ظهــور دعــواتٍ تنهــش فــي الجســد القومــي لتبنــي لنفســها كيانــاً فكريــاً بالتلفيــق، ففــي الحيــن الــذي تســتبد 
فيــه القــوى الرجعيــة بالشــارع بدعــمٍ مالــيٍّ وإعلامــيٍّ مــن البتــرودولار، تحــاول القــوى الطفيليــة الولــوج إليــه مــن أبــوابٍ شــتى،



 العدد رقم )57( صدر في  1  شباط عام 2019 للميلاد 

10

فمثــاً خلــق انتمــاءٍ ملفــقٍ إلــى الآراميــة، التــي هــي 
أساســاً عربيــة قديمــة، علــى حســاب الانتمــاء للهويــة 
العربيــة لســلخ ســورية عــن جوهــر انتمائهــا العربي، 
أو الكنعانيــة كجــذر للشــعب العربــي الفلســطيني، 
الجغرافيــا  تعتمــد  التــي  الســورية«  »القوميــة  أو 
أو  المزعومــة،  الأمــة  لهــذه  كأســاس  والاقتصــاد 
ــي  ــة ف ــي أو الفينيقي ــرب العرب ــي المغ ــة ف الأمازيغي

ــس.  ــان وتون لبن

هــل مثــل هــذه الدعــوات تنســجم مــع حاجــات الأمــة 
العربيــة أولا؟ً  وهــل هــي حــركات تقدميــة؟ 

إن كل محاولــة لبنــاء كيــانٍ علــى حســاب البنيــان 
القومــي هــو قطعــاً كيــانٌ مضــادٌ ورجعــيٌ، وبصــرف 
ــه  ــي أن ــل عناصــره فهــو لا شــك ف النظــر عــن تحلي
عنصــرٌ تثبيــط حركــة تقــدم الأمــة، وتأتــي الدعــوات 
التفكيكيــة لتضيــف عبئــاً إضافيــاً علــى كاهــل الأمــة 

ــة فيهــا. ــى كاهــل القــوى الوحدوي وعل

فمــن بيــن التناقضــات القائمــة فــي الواقــع العربــي والتــي تعُتبــر جميــع القــوى الســالف ذكرهــا هنــا قــوى تناقضــات هامشــية علــى 
هامــش التناقــض الرئيســي وهــو التجزئــة، ونظــراً لتشــوه بنيــة الواقــع العربــي،  نجــد أن مســار الصــراع الطبيعــي ينطلــق مــن 
أساســه المنطقــي وهــو التناقضــات التــي تحــرك الصــراع وتضــع لــه قوانينــه وحــدوده وطبيعــة القــوى المتصارعــة فيــه، مــن 
هــذه المرجعيــة يجــب أن تقــف القــوى الوحدويــة خلــف موقــف النضــال مــن أجــل الوحــدة فــي مواجهــة قــوى التجزئــة والتفكيــك 
بيــن القــوى التقدميــة والرجعيــة، ويحصــل الفــرز تلقائيــاً نظــراً لقوانيــن الصــراع، إلا أن الواقــع القائــم مختلــف تمامــاً، فالقــوى 
الرجعيــة الطائفيــة والمذهبيــة مــن جهــة، والقــوى الطفيليــة، إقليميــة أو مناطقيــة أو فئويــة، مــن جهــةٍ أخــرى، تخــوض صراعــاً 
علــى محــاور مختلفــة، فجميــع هــذه القــوى تخــوض معركتهــا فــي مواجهــة فكــرة الوحــدة العربيــة وتمــارس حربهــا علــى الأمــة 
العربيــة، فــي المقابــل فــإن القــوى التــي تحمــل المشــروع القومــي ليســت بالحضــور الــازم كطــرف فــي هــذا الصــراع باســتثناء 
ســورية التــي تمثــل القــوة العربيــة القوميــة الأكثــر تنظيمــاً والأكبــر أثــراً فــي مواجهــة قــوى رجعيــة مختلفــة تخــوض معاركهــا 

علــى محــاور مختلفــة.

ــاً  ــذا الصــراع، فمث ــي تخــوض ه ــوى والظــروف الت ــه ولادة الق ــتفرض قوانين ــركاً للصــراع س ــف مح ــذي يق ــض ال إن التناق
ــى  ــداً مــن التراجــع، فحت ــداً مــن التناقــض ومزي ــي فــي جســد الأمــة ســيخلق مزي ــي الرجعــي والطفيل ــي المذهب الإمعــان الطائف
الــدول القطُريــة ســيواجه بعضهــا التفــكك وبعضهــا الــزوال عــن الخارطــة، وقــد تشــهد الحالــة العربيــة ســلخ أجــزاءٍ منهــا لصالــح 
دول أخــرى نتيجــة لتطــور الصــراع اللاواعــي والمشــوه الناشــئ عــن رجعيــة التناقــض الســائد وقــواه، وهــذا بالضــرورة مرتبــط 
ــة التناقضــات  ــة لرجعي ــج الكارثي ــة، لأن النتائ ــة العربي ــوى التقدمي ــور الق ــة لظه ــي القومــي، وســيمهد الأرضي بنقيضــه المنطق

والقــوى التــي تتصــارع مــن خلفهــا تجعــل الحاجــة ماســة لتجــاوز هــذا الواقــع. 

تشــوه بنيــة الصــراع وقــواه ليــس ناجمــاً عــن أولويــة التناقــض المحــرك للقــوى التــي تتســيد حلبــة الصــراع، لأن ذلــك يعــود إلــى 
أســباب خارجــة عــن حــدود الصــراع وقــواه، متعلقــةٍ بقــوى خارجيــة تعمــل علــى تحريــف وجهــة الصــراع لمنــع القــوى التقدميــة 
الوحدويــة مــن أخــذ مكانهــا الطبيعــي فــي حلبــة الصــراع، لذلــك قــد يكــون مــن المنطقــي أحيانــاً أن تقــوم القــوى الوحدويــة التقدمية 
بدفــع عجلــة القــوى الرجعيــة والطفيليــة لمزيــد مــن التحــدي مــع الإبقــاء علــى نقدهــا وبشــدة وتعريــة دورهــا وذلــك لاســتكمال 
البيئــة المناســبة لصعــود القــوى التقدميــة إلــى واجهــة الصــراع، فالحركــة التقدميــة لا بــد أن تــدرك بنيــة القــوى المعاديــة الداخليــة 
مــن الداخــل ومــن يقــف خلفهــا خارجيــاً بحيــث ترســم لنفســها خارطــة واضحــة المعالــم لإدارة الحركــة النضاليــة التقدميــة بوعــيٍ 
وإدراك حثيــث الخطــى للأمــام، موقنــةً بــأن الواقــع القائــم غيــر قابــل للاســتمرار نظــراً لمــا يخلقــه مــن تناقضــات ولكــون هــذا 
الواقــع يحمــل عوامــل هدمــه، التــي يبذرهــا فــي ســيره، لذلــك دراســة تطــور الحالــة تحتــاج إلــى تقييــم مســتمر أولاً بــأول لتعديــل 

الخطــة كلمــا اقتضــى الحــال. 
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كمــا أنــه مــن ضمــن أولوياتهــا تصحيــح مســار الصــراع واختيــار القــوى الأوَلــى بالبــدء بهــا حســب مقتضيــات الميــدان وتصحيــح 
التشــوه، لأن القــوى المضــادة تعمــل علــى تزييــف خطابهــا بشــكل يحــرف النظــر عــن حقيقــة الصــراع معهــا ويدخــل القــوى 
التقدميــة فــي دوامــة التبريــر والاســتنزاف، لــذا يتوجــب عليهــا أن تحــدد القــوى المضــادة وتفضــح أهدافهــا وتعــري ممارســتها 

وتكشــف النتائــج التــي تقــود اليهــا تلــك القــوى، وبهــذا تأخــذ صيــرورة الصــراع صبغتهــا التقدميــة. 

إنّ واقــع القــوى الطفيليــة تحديــداً يمــس مباشــرة الدولــة القطريــة العربيــة، وإنْ كان بالنتيجــة يطــال الأمــة العربيــة ومشــروع 
نهضتهــا ووحدتهــا، لذلــك لا بــد أن تقــف القــوى القوميــة الوحدويــة التقدميــة موقفــاً براغماتيــاً مؤقتــاً فــي دعــم صمــود الدولــة 
ــه  ــت ذات ــي الوق ــك، ف ــة والتفكي ــف مســارات التجزئ ــى قاعــدة وحــدة الأمــة ووق ــة، عل ــات التجزئ ــي مواجهــة طفيلي ــة ف القطري
الــذي تؤكــد فيــه علــى الطبيعــة الوهميــة لحــدود التجزئــة بيــن أقطــار الأمــة العربيــة، وبالتالــي علــى دعوتهــا الوحدويــة التقدميــة 

الشــاملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجماعات المتخيلة: النزعات الانفصالية للأمازيغ والآراميين

فارس سعادة

ــي  ــو، الت ــايكس- بيك ــة س ــى اتفاقي ــاً عل ــام تقريب ــة ع ــرت مئ  م
مزقــت الوطــن العربــي شــر تمزيــق بعــد الحــرب العالميــة 
الأولــى، ورغــم عــدم يقيــن القــوى الاســتعمارية الأوروبيــة مــن 
ــة، إلا  ــع الأقطــار العربي ــي جمي ــاً وف ــق تمام ــذا التمزي نجــاح ه
أنهــم اســتمروا وعملــوا علــى اســتدامة المخططــات مــن خــال 
ــاق ســايكس-بيكو، مــن معاهــدة ســيفر  ــة لاتف المعاهــدات اللاحق
إلــى لــوزان وصــولاً إلــى قــرار التقســيم عــام 1948 بعــد هزيمــة 
الأنظمــة العربيــة علــى يــد العصابــات الصهيونيــة فــي فلســطين 

ــة. المحتل

عمليــات التفكيــك المنظمــة للوطــن العربي شــرقاً وغربــاً، حدثت 
علــى مســتويات مختلفــة، ووظفــت لأجلهــا الكثيــر مــن الخبــرات 
والأدوات السياســية والعلميــة الحديثــة فــي أوروبا، هــذه الأدوات 
ــي كل خطــوة،  ــت تعمــل ضمــن شــرط أساســي ورئيســي ف كان
ــي  ــاً، وبالتال ــكرياً ومعرفي ــي عس ــوق الأوروب ــوة والتف ــو الق وه
كان لا بــد مــن تكســير أي تفــوق عربــي فــي أي مجــال ولــو كان 
ــى الســاحة السياســية أو  ــور عل ــر متبل ــاً وغي ــوق كامن ــك التف ذل

الثقافيــة.

تعــددت الأســباب والعوامــل التــي أطالــت مــن عمــر الامبراطوريــة العثمانيــة فــي القــرن التاســع عشــر، ولربمــا كان مــا يســمى 
ــان أو فــي الوطــن  ــاة إن فــي البلق ــد الحي ــى قي ــة عل ــة العثماني ــاء الامبراطوري ــة بق ــات أهمي “المســألة الشــرقية” أحــد أهــم تجلي
العربــي. فبعــد انهيــار مشــروع محمــد علــي باشــا وابنــه إبراهيــم باشــا فــي المشــرق العربــي ومصــر علــى يــد الأوروبييــن، بــدأت 
القــوى الأوروبيــة فــي التغلغــل بشــكلٍ كبيــرٍ وملمــوسٍ فــي الوطــن العربــي فــي ظــل الاحتــال العثمانــي وبموافقتــه، وقــد تســلل 
هــذا الحضــور علــى عــدة مســتويات مختلفــة، وســعت أوروبــا فيمــا ســعت إليــه مــن أهــداف إلــى التأســيس لتفكيــك المنطقــة بشــكلٍ 
ناعــمٍ وبطــيءٍ، ولربمــا يقــول البعــض حــول هــذا الافتــراض بأنــه مبالغــة وتضخيــم “لعبقريــة الاســتعمار” إلا أن الواقــع يعكــس 
هــذه الحقيقــة المــرة، وتؤكــد الحقائــق التاليــة علــى تداخــل الحضــور الأوروبــي فــي الوطــن العربــي خــال القــرن التاســع عشــر 

وبدايــة القــرن العشــرين وصــولاً إلــى العــام 1930 مــع عمليــات التفكيــك الممنهجــة:
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1. عمليات الفرنسة في المغرب العربي ثقافياً، تزامناً مع محاولة طمس اللغة العربية.
2. سرقات الآثار الممنهجة للآثار المادية من المشرق العربي والمغرب العربي ونقلها إلى أوروبا.

3. توظيــف علــم الخرائــط فــي عمليــات المســح الواســعة التــي شــملت كل أرجــاء الوطــن العربــي تقريبــاً، وأشــهرها كان مســح 
ــة  ــذي ســاهم فــي رســم خريطــة “فلســطين اليهودي الذخائــر فــي فلســطين خــال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، ال

ــة”. المتخيل
4. عولمــة الحضــارة العراقيــة القديمــة، عبــر إرجــاع أصولهــا إلــى أنــاس مجهوليــن “الســومريين”، والتنظيــر لــكل موقــع أثــري 

بشــكل منفصــل عــن المحتــوى الاجتماعــي والسياســي، أي خلــق ثقافــة منفصلــة عــن المحيــط، أي عــن المــكان والزمــان.
ــاً  ــاً ثقافي ــف طابع ــاء كل متح ــب، وإعط ــق وحل ــروت ودمش ــدس وبي ــداد والق ــرة وبغ ــن القاه ــي كل م ــف ف ــيس المتاح 5. تأس
ــل  ــة”، ومتحــف دمشــق مثّ ــل الحضــارة “الفنيقي ــاً مثّ ــاً ومنفصــاً عــن الآخــر، بحيــث أن متحــف بيــروت مث ــاً مختلف وتاريخي

ــة”. ــل “فلســطين اليهودي ــدس مثّ ــيحية”، ومتحــف الق ــل “الحضــارة المس ــب مثّ ــة الإســامية، ومتحــف حل الحضــارة العربي
6. القوانيــن والتشــريعات التــي شــرعت الوصــول إلــى الآثــار لأي دول أوروبيــة، أو قســمت الآثــار بيــن مكاتــب الامتيــازات 

الأجنبيــة فــي فلســطين وبــاد الشــام عمومــاً.
7. خطــوط ســكك الحديــد فــي العــراق وســورية، والتــي قســمت المناطــق بشــكل أرعــن وخبيــث، حيــث هنــاك مؤشــرات واضحــة 
علــى أن خــط ســكة حديــد برلين-بغــداد اعتمــد علــى تقســيم “تاريخــي” مزعــوم للعــراق، كمــا أن خــط ســكة حديــد الحجــاز فــي 

الأردن عمــل علــى تقســيم شــرق الأردن بيــن “بــدو وفلاحيــن”.

فعــل الاســتعمار فعلتــه الخبيثــة وتــرك الوطــن العربــي فــي شــرك “التخيــل الجماعــي” لفرضيــات وأكاذيــب واضحــة وســطحية، 
وعلــى رأس هــذه الأكاذيــب “يهوديــة فلســطين”، “آراميــة ســورية” أو “ســوريانا”  و“فنيقيــة” لبنــان كمــا يدعّــي بعــض البلهــاء 
ــة  ــة العربي ــة والقومي ــن للعروب ــن الكارهي ــا يدعــي بعــض الفرانكفونيي ــة المغــرب” كم ــم، و“أمازيغي ــخ والعل ــة التاري ــن جهل م

بالرغــم مــن أن ســحنتهم تشــير إلــى جبــال اليمــن وعُمــان!!!

ضخامــة هــذا الموضــوع معلوماتيــاً تتطلــب تحديــده بمقارنــة واضحــة وعاجلــة تلمــس الواقــع العربــي الآن، لذلــك ســنتطرق إلــى 
مســألتين تعمــل الدوائــر الاســتعمارية علــى تأجيجهمــا لكــي تشــتعل نــاراً إن أشــتعلت لا يمكــن أن تنتهــي إلا بدمــاء المســاكين 
والطيبييــن مــن أبنــاء شــعبنا العربــي.  ولعــل النزعــة “الأمازيغيــة” فــي المغــرب العربــي، والنزعــة الآراميــة فــي بــاد الشــام 
وتحديــداً فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية لهمــا الأولويــة فــي ظــل الظــرف الراهــن فــي الأقطــار العربيــة المســتهدفة مــن قبــل 

الاســتعمار الأوروبــي ومؤسســاته الثقافيــة.

النزعة الأمازيغية في المغرب العربي بين الحقيقة والمخيلة الاستعمارية الفرنسية

يتنــاول هــذا العنــوان مخلوقــاً أســطورياً يســمى “أمازيــغ” لا وجــود مســتقلاً أو حقيقيــاً لــه، بــل هــو مخلــوق اســتعماري فرنســي، 
ــا  ــة منه ــوان مختلف ــوّن بأل ــى الآن، وإن تلّ ــرن التاســع عشــر وإل ــذ الق ــة الأرض والســكان من ــداء لعروب ــي ســبيل الع يوظــف ف

العلمانــي ومنهــا الإســامي حديثــا؟ً

يؤكــد علمــاء البيئــة والجيولوجيــا أن مــا يســمى شــمال إفريقيــا كان خصبــاً إلــى حــد مــا بســبب تواجــد عــدد كبيــر مــن البحيــرات 
ــف  ــة الأل ــدأ مــع نهاي ــل ب ــى وادي الني ــة إل ــاد، وإن الانســحاب الســكاني مــن هــذه المنطق ــل المي ــف الثامــن قب ــل الأل ــة قب العذب
الثامــن قبــل الميــاد تقريبــاً، فــي تزامــنٍ واحــدٍ تقريبــاً مــع الجفــاف الــذي ضــرب الجزيــرة العربيــة فــي نفــس الفتــرة ممــا أدى 
إلــى انســحابٍ ســكانيٍ مــن الجزيــرة العربيــة والخليــج العربــي الحالــي إلــى العــراق وبــاد الشــام وحتــى مصــر.  هــذا الانســحاب 
ــن وســورية فــي مناطــق  ــور حضــارات مصــر والرافدي ــاً لكــي يبل ــر مــن أربعــة آلاف عــام تقريب التدريجــي للســكان أخــذ أكث
ــر للاهتمــام  ــي هــذه المناطــق بشــكل مثي ــات النهضــة البشــرية ف ــي عملي ــت أيضــاً بشــكل تقريب ــد تزامن ــة، وق ــرة الفراتي الجزي
والعجــب، إذ أن التشــابه الثقافــي بيــن هــذه الحضــارات يــكاد يكــون متطابقــاً عــدا الاختلافــات التــي فرضتهــا البيئــة والحاجــات 

الحيويــة للســكان بســبب ضــرورة التكيــف البشــري مــع البيئــة والمخاطــر الحياتيــة.

ــل، أي مصــر، أو  ــي وادي الني ــاد الشــام والعــراق، وف ــي مناطــق الهــال الخصيــب، أي ب ــدأ ف ــة التمــدن البشــري ب إذن، بداي
ــل بشــكل أدق »الجــولات« الســكانية  ــة أو لنق ــت الهجــرات المختلف ــم لمصــر، ومــن هــذه المناطــق حدث »كمــت«، الاســم القدي
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الجماعيــة الضخمــة التــي هاجــرت مــن منطقــة لأخــرى لأســباب 
بيئيــة وسياســية أو اجتماعيــة مختلفــة، فمــن اليمــن هاجــرت 
جماعــات ســكانية إلــى ســواحل البحــر الأبيــض المتوســط خــال 
ــة آلاف عــام، ومــن ســواحل  فتــرات مختلفــة قبــل الميــاد بثلاث
شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، فــي ســورية ولبنــان وفلســطين 
مــرة أخــرى، هاجــرت الكثيــر مــن الجماعــات بشــكل جماعــي 
إلــى ســواحل شــمال إفريقيــا لكــي تشــكل أولــى المــدن التاريخيــة 
ــبه  ــواحل ش ــى س ــم إل ــن ث ــى ســرت، وم ــة إل ــن قرطاج ــا م فيه
ــل  ــي قب ــف الثان ــة الأل ــي نهاي ــبانيا ف ــي إس ــة ف ــرة الأيبري الجزي

الميــاد، لكــي تؤســس مدينــة ومينــاء قــادش الســوري.

ــان  ــدو، والفرس ــا، أي أرض الب ــر بنوميدي ــميت أرض الجزائ س
النوميديــون هــم مــن شــكلوا القــوة الضاربــة فــي جيــش حنبعــل 
التاريــخ  كتــب  وفــي كل  البونيقــي،  أو  “الفنيقــي”  الســوري 
المنصفــة، وفــي نتائــج الحفريــات الأثريــة الحديثــة، ثبــت بالدليــل 
المــادي الثقافــي أن الوحــدة الثقافيــة للمغــرب العربــي هــي وحــدة 
تاريخيــة لــم ينغــص عليهــا العيــش ســوى الاحتــال الرومانــي، 
ــم الوندالــي، وصــولاً إلــى الاســتعمار الحديــث المتمثــل  ومــن ث

بفرنســا.

ــة  ــة والكتاب ــى اللغ ــة” عل ــة “الأمازيغي ــاب النزع ــد أصح يعتم
والتاريــخ، أي الماضــي الحضــاري المتمثــل بـ“التــراث والفلكلــور”، لإثبــات انفصالهــم عــن العروبــة، وهــو مــا يســهُل إثبــات 
بطلانــه بالأدلــة الماديــة والحضاريــة الحيــة إلــى الآن، إذ أن خــط “التيفنــاغ”، وهــذا مســمى باطــل لا أســاس لــه إلا فــي مخيلــة 
الاســتعمار وأدواتــه، كمــا يســرد الدكتــور عثمــان الســعدي والبروفســور الأخضــر بــن كولــة مــن الجزائــر، لأن هــذه الخطــوط 
مــا هــي إلا خطــوط عربيــة قديمــة مشــتقة مــن المســند العربــي، وهــو خــط يمنــي انتشــر فــي اليمــن والجزيــرة العربيــة.  أمــا 
ــد  ــة، فق ــة العربي ــة واللغ ــة للعروب ــة المعادي ــي تشــكل عصــب الهجم ــي، والت ــرب العرب ــي المغ ــة ف ــعبية والمحلي ــات الش اللهج
ــى  ــق العــرب عل ــد أطل ــات القديمــة، فلق ــة” القديمــة واللهجــات العربي اتضــح بــا أدنــى شــك أنهــا خليــط مــن اللهجــة “البونيقي
عــرب المغــرب العربــي الكبيــر اســم “بربــر”، وكمــا يذكــر الدكتــور أحمــد داود، والأســتاذ الكبيــر محمــد بهجــت القبيســي، كبيــر 
الآثارييــن العــرب، فــإن مصطلــح “البربــر” أطلــق عليهــم لأنهــم يســرعون بالــكلام، وهــذا واضــحٌ وجلــي، فإلــى الآن يطلــق 
أهــل بــاد الشــام علــى الــكلام الســريع وغيــر المفهــوم تمامــاً “بربــرة كلام”، أو “ لا تبربــر فــي الحديــث”، أي أبطــئ قليــاً لكــي 
يفُهــم كلامــك.  وهنــا نذكــر أن بعــض اللهجــات اليمانيــة إلــى الآن تتشــابه تمامــاً مــع الكثيــر مــن اللهجــات الشــعبية فــي المغــرب 
العربــي، نضيــف أن الاختــاف بيــن اللهجــات الشــعبية فــي المغــرب العربــي، أو مــا يســمى لهجــات “أمازيغيــة”، كبيــرٌ جــداً، 
حتــى أن مــا يســمى أبجديــة “تيفنــاغ” لــم توضــع إلا حديثــاً فــي القــرن الفائــت تحــت إشــراف الاســتعمار الفرنســي، وإلــى الآن 
لــم يتــم تقعيدهــا أو صرفهــا نحويــاً، فهــي خليــطٌ مســخٌ مــن اللهجــات الشــعبية وهــي عربيــة الأصــل مــع بعــض المصطلحــات 

الفرنســية بفعــل عمليــة الفرنســة الطويلــة فــي المغــرب العربــي.

أمــا توظيفهــم لتاريــخٍ متخيــلٍ فهــو عمــلٌ مــردودٌ عليهــم، فالتــراث المــادي يعطــل مفاعيــل النزعــة الأمازيغيــة بشــكلٍ كبيــرٍ، إذ 
أن الآثــار الماديــة تعكــس عروبــة المنطقــة تمامــاً مــن مــدن قرطاجــة وســرت إلــى مدينــة لبــدة فــي ليبيــا، وهــي تحمــل الطابــع 
المعمــاري العربــي القديــم فــي ســورية تحديــداً، ولا نجــد مــن المؤرخيــن مــن ينكــر ذلــك، حتــى أن القديــس “أوغســطين” أحــد 
موظفــي رومــا اعتــرف بنفســه بــأن اللغــة البونيقيــة هــي الســائدة بيــن جميــع فلاحــي المغــرب العربــي، وقــد فشــلت كل محــاولات 
ــر  ــد ســقوط قرطاجــة بشــكل أكب ــاة بع ــود للحي ــا تع ــة، فنجدهــا حســب مؤرخــي روم ــة قرطاجــة الحضاري ــا لطمــس هوي روم
وأعنــف فــي مواجهــة الرومــان، وقــد أشــار الدكتــور عثمــان الســعدي إلــى ذلــك فــي كتابــه “الأمازيــغ عــرب عاربــة” بشــكل 

مفصــل لا يتســع المقــال لذكرهــا.
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اتســمت النزعــة “الأمازيغيــة” بالتزييــف التاريخــي الــذي يحــاول أن ينســب لنفســه انجــازات وأحــداث لــم تحــدث قــط أو أنهــا 
حدثــت لكــن بشــكل مغايــر، ومنهــا مــا حــدث قبــل أيــام فــي الجزائــر العاصمــة مــن احتفــال بمــا يســمى عيــد “الإلــه ينايــر” رغــم 
زيــف الحــدث التاريخــي، وقــد اتســم الاحتفــال برقصــات وثنيــة رومانيــة، لا “أمازيغيــة”، ومنهــا التبــرك بجلــد الخــاروف، وهــي 
عــادةٌ رومانيــةٌ قديمــةٌ موثقــةٌ لا علاقــة لنــا ولا “للأمازيــغ” المزعوميــن بهــا، ولكــن وفــي ســبيل خلــق مــاضٍ متخيــل وزائــف 
ــتقلالهم  ــر اس ــة لتبري ــات معين ــراث وممارس ــل ت ــة بتخي ــة المتفرنس ــذه النزع ــاب ه ــوم أصح ــة يق ــة العربي ــن الهوي ــل م للتنص

التاريخــي المزعــوم، فضعــف هويتهــم المختلقــة هــو بداعــي التنصــل مــن الهويــة العربيــة قديمــاً وحديثــاً.

يحــاول أصحــاب النزعــة “الأمازيغيــة” طمــس حقيقــة التمــازج الحضــاري وعمليــة الذوبــان الحضاريــة بيــن الهجــرات العربيــة 
العديــدة منــذ الألــف الثالــث قبــل الميــاد، وهــي هجــراتٌ مــن اليمــن وســواحل بــاد الشــام، وبيــن أهــل المغــرب العربــي، والــذي 
ــذي أنتــج حضــارة  ــذي حاصــر رومــا خمســة عشــر عامــاً، والتمــازج الحضــاري ال تُــوج بالتحالــف النوميــدي- القرطاجــي ال
العــرب فــي الأندلــس وفــاس والقيــروان، عبــر الهجــرات العربيــة إبــان الفتــح العربــي الإســامي وقبائــل البربــر اليمانيــة العريقــة 
فــي المغــرب العربــي. هــذا التمــازج الثقافــي، بــل والعرقــي، بيــن نفــس العــرق العربــي الواســع، هــذا العــرق الثقافــي القديــم الــذي 
امتــص كل الهجمــات وصمــد فــي وجــه الزمــن إلــى الآن، لــم يحــدث مثــاً خــال 600 عــام مــن الاحتــال الرومانــي والأوروبــي 
ــي والثقافــي،  ــد الدين ــى الصعي ــل اشــتدت المواجهــة معــه عل ــان الاســتعمار الفرنســي، ب ــم يحــدث إب ــي!  كمــا ل للمغــرب العرب
ومــن ثــم العســكري، مــن قبــل الشــعب العربــي فــي المغــرب العربــي، وكمــا يؤكــد الكثيــر مــن الباحثيــن فــإن المواجهــات بيــن 
جيــوش الفتــح العربــي الإســامي والبربــر كانــت تقــع فقــط عنــد مواجهــة عمــاء رومــا والقســطنطينة، وهــو مــا وثقــه البرفيســور 

الأخضــر بــن كولــة بشــكل كبيــر فــي أبحاثــه الموســعة.

إذن، تســتخدم النزعــة الأمازيغيــة اللغــة والتاريــخ “المكتــوب غربيــاً” لإثبــات النزعــة العرقيــة المتخيلــة والمصنوعــة مــن قبــل 
الاســتعمار فــي مكاتــب باريــس خــال ثلاثينيــات القــرن الفائــت، وهــي حجــجٌ ســاقطةٌ علميــاً وتاريخيــاً حتــى أن صفحــات مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي التــي تهتــم بالخــط المســند تثبــت ذلــك ببســاطة عبــر نقــوش الأرض المنثــورة علــى كل شــبر فــي أرض 
اليمــن وعُمــان إلــى الآن، وهــي تلتقــي مــع أي نزعــة معاديــة للعروبــة مــن الحركــة الصهيونيــة إلــى الحــركات الفرانكفونيــة، 
ــاك أصــوات  ــة مــع الإســام السياســي فــي المغــرب والجزائــر، حيــث أن هن ــة المتخيل ــاً توافقــت هــذه النزعــة العنصري وحديث
“أمازيغيــة” تنــادي بشــعارات إســامية متخيلــة لتبريــر حــق “الأمازيــغ” برفــض عروبتهــم وهويتهــم التاريخيــة الحقيقيــة فــي 

ســبيل طمــس هويــة المغــرب العربــي العروبيــة الأصيلــة.

ــة ســورية”  ــة” التــي تطالــب “بآرامي ــة بالنزعــة “الآرامي ــة” العنصري ليــس مــن الغريــب أيضــاً أن تلتقــي النزعــة “الأمازيغي
فالأســاس واحــد وهــو الاســتعمار الفرنســي، والمرتكــزات واحــدة لا تختلــف ســوى بالمســميات والجغرافيــا، وجميعهــا تقــول بــأن 
الفتــح العربــي الإســامي هــو مــن طمــس هويتهــم التاريخيــة عبــر الديــن الاســامي واللغــة العربيــة وبطــش جيــوش الفتــح بهــم!

النزعة الآرامية كآخر بيدق للاستعمار في بلاد الشام

ــال  ــة اله ــة لمنطق ــدة الحضاري ــس الوح ــة طم ــا” بمحاول ــا وفرنس ــام “بريطاني ــاد الش ــة ب ــي منطق ــي ف ــتعمار الغرب ــام الاس ق
ــذا التقســيم ولشــرعنته  ــت ه ــة لتثبي ــق أدوات معين ــط ســايكس-بيكو، وخل ــر خرائ ــن خــال التقســيم السياســي عب ــب، م الخصي
تاريخيــاً، وقــد ســارت عمليــة تثبيــت التقســيم المتخيــل هــذا بشــكل مــوازٍ لعمليــة خلــق الكيــان الصهيونــي، وذلــك لضمــان عــدم 

ــة فــي فلســطين والمشــرق العربــي.  وجــود مركــز سياســي قــوي يقــف فــي وجــه الأطمــاع الصهيوني

ــاً كمــا حــاول ولا يــزال  ــاً أو لغوي ــم تفتيتهــا عرقي كانــت عوامــل الوحــدة الثقافيــة والتاريخيــة فــي بــاد الشــام أقــوى مــن أن يت
الاســتعمار فــي المغــرب العربــي، فالتواصــل الحضــاري ثابــتٌ فــي بــاد الشــام وواضــحٌ وضــوح الشــمس، فلــم يكــن للاســتعمار 
مــن طريقــة للتفكيــك، إلا أن يخلــق هويــات فرعيــة صغيــرة هنــا وهنــاك لتقســيم بــاد الشــام والهــال الخصيــب عمومــاً، أو أن 
يعولــم هــذه الثقافــات، فمــن العــراق خرجــت “الحضــارة العالميــة” “مهــد الحضــارة البشــرية”، وفــي بــاد الشــام كان الآراميــون 
والأمويــون، وفــي الأردن عــزز الاســتعمار، ومــن ثــم حكومــات التجزئــة، “الهويــة الوطنيــة الأردنيــة” عبــر اســتخدام البتــراء 

والأنبــاط كمعــزز ثقافــي وتاريخــي للتقســيم الثقافــي.
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لعــل جهــل النخــب العربيــة فــي بدايــة القــرن العشــرين ومنتصفــه، أو للإنصــاف نقــول جهــل جــزء مــن هــذه النخــب، هــو الــذي 
أدى إلــى الخــروج بمــا يســمى النزعــة الآراميــة “القوميــة الســورية” المتخيلــة التــي لا أســاس لهــا تاريخيــاً  ســوى خرائــط الآثــار 
الفرنســية، ومناهــج القوميــة الأوروبيــة الحديثــة، وذلــك فــي وجــه القوميــة العربيــة والانبعــاث القومــي الحديــث، “حــزب البعــث، 
وحركــة القومييــن العــرب”، وهنــا لا نقصــد أنــه لا وجــود للآرامييــن فــي بــاد الشــام لكــن أن ذلــك الوجــود كان ضمــن المحتــوى 
العربــي القديــم، هــذا الوجــود التاريخــي الثابــت فــي أرض بــاد الشــام مــن منطلــق قبائــل العمورييــن فــي جبــال حمــص إلــى 

بابــل وصــور ويافــا.

ــاً،  ــة التنصــل منهــا تاريخي ــة ومحاول ــى كــره العروب يرتكــز الخطــاب الرئيســي لهــذه النزعــة كمــا فــي نزعــة “الأمازيــغ” عل
بحجــة رئيســية وهــي أن اللغــة العربيــة والعنصــر العربــي دخيــلٌ جــاء فقــط منــذ الفتــح العربــي الإســامي للمنطقــة، بالرغــم مــن 
أن الفتــح حــدث قبــل أكثــر مــن ألــف وأربعمئــة عــام وهــو قديــم مقارنــة بقوميــات تشــكلت حديثــاً كالفرنســية مثــاً أو البريطانيــة! 
ــاد الشــام عــن مصــر  ــل بفصــل ب ــح الخطــاب الاســتعماري القائ ــي صال ــة تصــب ف ــر حقيقي ــة غي ــى حجــة مضلل ــا تبق إلا أنه
والمغــرب العربــي، وهــو بالمناســبة الهــدف الرئيســي مــن قــرار اغتصــاب فلســطين، وذلــك لمنــع تكــرار محاولــة محمــد علــي 
باشــا التوحيديــة فــي القــرن التاســع عشــر لأن توحيــد القســم الآســيوي والقســم الإفريقــي مــن الوطــن العربــي بــات الاســتعمار 

يــرى أن مــن الضــروري إيقافــه أيديولوجيــاً!

إذن، تلتقي النزعة الآرامية مع النزعة “الأمازيغية” بعدة مفاصل رئيسية وهي:

1. كره العروبة، ومحاولة التنصل منها ومهاجمتها.
2. عنصرية عرقية “متفاوتة” ضد العرب تحديداً، لا الشعوب الأخرى! بالرغم من مجازر الأتراك بالسريان والكلدان!!!

3. إنكار الركيزة اللغوية كأساس ثقافي وتاريخي.

ــاً ســيطرت الحضــارات القديمــة فــي منطقــة بــاد الرافديــن علــى الهــال الخصيــب والجزيــرة العربيــة خــال فتــرات  تاريخي
طويلــة، وبحســب علــم الآثــار الحديــث فــإن النمــط الثقافــي الســائد كان موحــداً إلــى أبعــد الحــدود، لغويــاً ودينيــاً وتراثيــاً، مــع 
وجــود تمايــزات فرضتهــا البيئــة والتــي تمثلــت بوجــود ثقافــة الرعــي، والفلاحــة والمــدن الداخليــة والســاحلية مــع وجــود متفــرق 

للبــداوة هنــا وهنــاك.

يعتمــد أصحــاب النزعــة الآراميــة علــى اللغــة والجغرافيــا أو التواصــل الحضــاري علــى نفــس الجغرافيــا كدليــل ومعــزز للهويــة 
“الســورية المزعومــة”، فاللغــة الآراميــة هــي اللغــة العالميــة لمــدة ألــف عــام مــن الألــف الأول قبــل الميــاد إلــى 200 ميلاديــة 
تقريبــاً ولكــن بشــكل أقــل انتشــاراً فــي آخــر مئتــي عــام، والديــن المســيحي ديــن آرامــي، والممالــك الآراميــة هــي ممالــك ســورية 
داخليــة، شــقيقة دول المــدن علــى الســاحل الســوري مــن غــزة إلــى أوغاريــت، أمــا الأشــوريون فقــد شــكلوا الدولــة المركزيــة لهــم 

وأوج الحضــارة “الســورية” إلــى جانــب “الفنيقييــن” علــى الســواحل.

هــذه الســردية التاريخيــة تهمــش حقائــق كثيــرة لا مجــال لذكرهــا هنــا، ولكــن نذكــر منهــا: وحــدة الثقافــة، وتحديــداً “الديــن” مــن 
الخليــج العربــي إلــى جنــوب تركيــا الآن، وفــي اســتمرارية هــذا التواصــل كانــت آلهــة العــرب القوميــة “الــات” والتــي لــم يتــم 
العثــور علــى تماثيــل لهــا إلا فــي الداخــل الســوري، كمــا أن الخــط العربــي الــذي نكتبــه الأن هــو خــط مشــتق مباشــرة مــن الخــط 
الآرامــي، كيــف لا وملــك الرهــا الســورية “أبجــر” عربــي اعتــز بعروبتــه، حتــى أن روايــات التاريــخ القديمــة عــن جوليــا دمنــا 
تخبرنــا بأســماء أخواتهــا العربيــات ميســاء وســمية وأميــة، ومــا بالنــا ننســى أن أمــراء ســورية منــذ الأنبــاط والتدمرييــن وصــولاً 
ــادة الفتــح العربــي الإســامي بــكل جــدارة بعــد تحريــر بــاد الشــام مــن  إلــى الغساســنة هــم مــن العــرب، وقــد تمكنــوا مــن قي
الاحتــال الرومانــي؟ ناهيكــم عــن أن المقاومــة العربيــة فــي ســورية ضــد الاحتــال الرومانــي أخــذت طابــع الصــراع الدينــي، 
ــدن  ــى الم ــي الاســامي إل ــح العرب ــألة دخــول الفت ــار مس ــن الاعتب ــا بعي ــذا إن أخذن ــة والنســطورية، وه ــن اليعاقب فالصــراع بي

الســورية بــا مقاومــة بــل بترحيــب شــعبي كبيــر، وهــذا مذكــور فــي التأريــخ البيزنطــي والعربــي الاســامي.

إن تهميــش ســرديات تاريخيــة رئيســية مثبتــة أثريــاً وتاريخيــاً فــي مقابــل تعميــم ونشــر ســرديات متخيلــة مــن قبــل الاســتعمار 
وتبنيهــا فــي وجــه الهويــة العربيــة لا يمكــن إلا أن يقابــل بنشــر الحقيقــة التــي تقــول بعروبــة بــاد الشــام والقبائــل العموريــة أو 
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الآرامييــن، فآخــر ملــوك الكلــدان “البابلييــن” نبونئيــد عــاش فــي حــران، أو تيمــاء فــي الجزيــرة العربيــة، وآثــار مدينتــه شــاهدٌ 
حــيٌ إلــى الآن، واللهجــات العاميــات فــي بــاد الشــام عربيــة أصيلــة تحمــل غالبيــة جملهــا مصطلحــات “آراميــة” مســتمرة إلــى 
الآن كمــا كانــت فــي الســابق لــم تطمــس، فأســماء القــرى والمــدن فــي فلســطين غالبيتهــا أســماء تاريخيــة قديمــة تبــدأ ب “كفــر” 
أي قريــة مثــاً، وهــي لا تختلــف كثيــراً عــن مســميات القــرى فــي ســورية الداخليــة أو دمشــق ومــا حولهــا كمــا فــي جبــل لبنــان 
أو الأردن، وهــذا الاســتمرار فــي الاســتخدام اللغــوي للمصطلحــات يعكــس الوحــدة الثقافيــة للمنطقــة، فــا نــرى أســماء لاتينيــة أو 
يونانيــة أو فارســية مثــاً للقــرى والمــدن، ولا نــرى عبــادات أو تقاليــد مــن التــراث إلا وتكــون جــزءاً مــن المســيحية أو الإســام 

والعكــس بالعكــس، فبعــض تقاليــد الأديــان هــي انعــكاس للديانــات العربيــة الســورية القديمــة، وهكــذا دواليــك....

انتشــر العــرق العربــي فــي بــاد الشــام بشــكلٍ كثيــفٍ بــا انقطــاع، فتــرك بصمتــه العربيــة بشــكل عميــق فــي كل مناحــي الحيــاة 
الثقافيــة والماديــة، ورغــم وقــوع منطقــة بــاد الشــام تحديــداً علــى خارطــة طــرق التجــارة والحــرب فــي العالــم القديــم إلــى الآن، 
إلا أن العــرق العربــي صامــد بثقافتــه العريقــة، التــي لــم تكــن يومــاً عنصريــة، رغــم عنصريــة أغلــب النزعــات الأقلويــة التــي 
ــره  ــي بك ــي المغــرب العرب ــة” ف ــع النزعــة “الأمازيغي ــل الكــرد، فهــي تشــترك م ــة، مث ــة بحجــج واهي ــاداة العروب ــادي بمع تن

العــرب والهويــة العربيــة.

ــة  ــة” الانفصالي ــق مــع النزعــة “الأمازيغي ــا الجيوسياســية لا تتف ــة” بســبب جغرافيتهــا ومصالحه ــحٌ أن النزعــة “الآرامي صحي
فــي صداقتهــا للكيــان الصهيونــي، إلا أن التنصــل مــن العروبــة لا بــد بــه أن يقــود أصحابــه إلــى هــذا الطريــق، وهــو طريــق 

اللاعــودة، حيــث لا مجــال فيــه للعفــو والســماح.

يتضــح التوظيــف الاســتعماري لمثــل هــذه النزعــات المتخيلــة فــي تفكيــك الهويــة العربيــة إلــى الأبــد، فالنزعــة الآراميــة مثــاً 
كان أساســها الاســتعماري واضحــاً مــن خــال تقســيم المتاحــف فــي بــاد الشــام وتوزيــع المحتــوى الثقافــي المــادي فيهــا، مــن 
لبنــان إلــى حلــب، ومــا التســميات الأثريــة للحضــارات والمواقــع الأثريــة إلا جــزء مــن هــذه المحاولــة التــي تهــدد الهويــة العربيــة 
لهــذه المنطقــة وجوديــاً، فالنظــر إلــى مصــر أو الجزيــرة العربيــة والمغــرب العربــي بعيــداً عــن المحتــوى العربــي مــا هــو إلا 
وهــمٌ وخيــال، يرفضــه المنطــق والعقــل، فأمــن مصــر مــن أمــن بــاد الشــام وهكــذا، جغرافيــة متكاملــة لا تحتمــل التجزئــة، وهــذا 
ليــس كلامــاً خطابيــاً بــل حقيقــة اكتشــفها المصريــون منــذ الألــف الثانــي قبــل الميــاد كمــا العراقيــون ومملكــة يمحــاض العربيــة 
الســورية، وحديثــاً اكتشــف محمــد علــي باشــا ومــن ثــم جمــال عبــد الناصــر البعــد العربــي لمصــر، كمــا فعــل حافــظ الأســد ووســع 
ــة للأمــة  ــان وعبــر أي مقاومــة ضــد الاحتــال الصهيونــي لــأرض العربيــة، وهــي ضــرورة وجودي ــى لبن ــه الحيــوي إل مجال
العربيــة، ولا يمكــن لهــذه النزعــات الانفصاليــة المتخلفــة عــن الحقائــق التاريخيــة والأثريــة التــي تثبــت عروبــة الأرض رغمــاً 

عنهــم وعــن “زوبعاتهــم الغباريــة” التــي لــن تجلــب لنــا ســوى الفوضــى ومزيــد مــن التقســيم والتجزئــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معارك على الجبهة الإعلامية.. من يتصدى لها؟

كريمة الروبي

ــم  ــو ث ــى الرادي ــة إل ــة المطبوع ــن الصحاف ــام، فم ــال والإع ــائل الاتص ــا وس ــي تكنولوجي ــادث ف ــور الح ــرة التط ــارع وتي تتس
ــذي يسُــتخدم كســاح لا يقــل  ــة هــذا التطــور ال ــة، أصبــح مــن الضــروري مواكب التليفزيــون وليــس انتهــاءً بالهواتــف المحمول
خطــورةً عــن الأســلحة التقليديــة، وهــو الــدرس الــذي تعلمتــه القيــادات السياســية علــى مــر التاريــخ مــن اســتخدام الدعايــة والآلــة 

ــى ذلــك. ــة خيــر شــاهد عل ــة الثاني ــة التــي اســتخدمت خــال الحــرب العالمي ــة لمواجهــة الخصــوم، والدعاي الإعلامي

وفــي الســتينيات مــن القــرن العشــرين، حملــت مصــر العربيــة رايــة التحــرر الوطنــي ومواجهــة الإمبرياليــة فــي الوطــن العربــي 
والعالــم الثالــث مســتندة علــى آلتهــا الإعلاميــة ذات التأثيــر العابــر للحــدود )إذاعــة صــوت العــرب( التــي لعبــت دوراً كبيــراً فــي 

دعــم حــركات التحــرر فــي الوطــن العربــي ودول العالــم الثالــث.

ولكــن تظــل الحمــات الإعلاميــة التــي تعرضــت لهــا الأمــة العربيــة خــال مــا يســمى بـــ »الربيــع العربــي« هــي المثــال الأوضح 
ــم  ــي ل ــر الأوطــان، وهــي الحمــات الت ــن والحــروب وتدمي ــارة الفت ــي تزييــف الوعــي وإث ــر الإعــام ف ــوة وتأثي ــى مــدى ق عل

تقابلهــا حمــات مضــادة تتصــدى لهــذا الكــم مــن الكــذب والتضليــل.
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ــة  ــة الأهمي ــرٌ فــي غاي ــورة أم ــلحة متط ــاك أس ــي أن امت ــك ف لا ش
للوقــوف أمــام أي غــزو خارجــي أو مخططــات داخليــة، ولكــن امتلاك 
ــك الأســلحة  ــةً وضــرورةً عــن تل ــل أهمي ــة، لا يق ــائل إعــام قوي وس
ــتطاعت  ــي اس ــية S300 الت ــخ الروس ــة الصواري ــة، فمنظوم التقليدي
ــا  ــي وحده ــا للتصــدي لأي عــدوان خارجــي، لا تكف ســورية امتلاكه
ــي  ــن تنته ــد، ول ــا بع ــرة عليه ــهِ المؤام ــم تنت ــي ل ــورية الت ــة س لحماي
ــا  ــاوم، ولكنه ــي المق ــا العروب ــكةً بخطه ــورية متمس ــت س ــا ظل طالم
تحتــاج أيضــاً لســاحٍ مــن نــوعٍ آخــرَ لمواجهــة المعــارك الدائــرة علــى 

ــة. ــة الإعلامي الجبه

إن انتصــار ســورية علــى الإرهــاب لــن يكــون نهايــة المؤامــرة، ولــن 
يجعلنــا نتغاضــى عــن بعــض الســلبيات التــي دعمــت موقــف أعدائهــا 
وعلــى رأســها ضعــف الآلــة الإعلاميــة التــي تعبــر عــن النهــج 
العروبــي الداعــم للمقاومــة ولــكل أحــرار العالــم الصامديــن أمــام 
ــم، فالمؤامــرة  ــى العال ــن لهيمنتهــا عل ــة والرافضي الغطرســة الأمريكي
ــةً  ــر شراس ــكل أكث ــام بش ــتخدم الإع ــتتكرر وسيس ــورية س ــى س عل
مــن ذي قبــل، ويجــب مواجهتهــا بإعــامٍ قــويٍ قــادرٍ علــى الوصــول 

ــا. ــر فيه ــة والتأثي ــر العربي للجماهي

ــد  ــليمة كان ض ــه الس ــي بفطرت ــعب العرب ــن أن الش ــم م ــى الرغ وعل
المؤامــرة علــى ســورية وليبيــا، إلا أن ضعــف الإعــام المنــوط بــه كشــف تلــك المؤامــرات كان عائقــاً أمــام وقوفــه فــي وجــه 
الشــائعات والأكاذيــب التــي روجهــا الإعــام الخليجــي والممــول خليجيــاً، الــذي يعتمــد علــى أحــدث مــا توصلــت إليــه تكنولوجيــا 

الاتصــال، وعلــى كــوادرَ إعلاميــةٍ علــى قــدرٍ عــالٍ مــن الاحترافيــة.

إن فرصــة امتــاك إعــامٍ قــويٍ قــادرٍ علــى التأثيــر والوصــول للملاييــن ليــس بالأمــر الصعــب، فقنــاة »الجزيــرة« القطريــة التــي 
قــادت ومــا زالــت تقــود مخططــات التقســيم فــي الوطــن العربــي قامــت فــي بدايتهــا علــى أكتــاف إعلامييــن قومييــن عروبييــن 
ــاج  ــق يحت ــح الحقائ ــا أن توضي ــا، كم ــل أن يتركوهــا بعــد افتضــاح أهدافه ــة، قب ــة والاحترافي ــر جــداً مــن المهني ــدر كبي ــى ق عل

مجهــوداً أقــل مــن تزييفهــا، ومــا نرجــوه فقــط مــن الإعــام هــو كشــف الحقائــق لا أكثــر.

إننــا فــي أمــسّ الحاجــة لثــورةٍ فــي الإعــام ليكــون بحجــم التحديــات التــي تواجــه الأمــة العربيــة، وأي تهــاونٍ فــي هــذا الأمــر هــو 
بمثابــة استســامٍ وتهــاونٍ فــي حــق الوطــن، ويصبــح كالجنــدي الــذي يلقــي ســاحه ويستســلم وســط المعركــة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبر حر: الحداثة والتنوير

توفيق شومر

تمهيد: 
كمــا هــي الحــال تقريبــاً مــع كل المصطلحــات الفلســفية فــي الفكــر الإنســاني، ليــس هنــاك اتفــاق علــى تعريــف محــدد لمفهــوم 
الحداثــة. ويعــود مصطلــح الحداثــة كمفهــوم إلــى )هيغــل( وفكــره العقلانــي، إذ أنــه هــو أول مــن اســتخدم المفهــوم بشــكل فكــري 
محــدد. لكنــه كبنــاء فلســفي معبــر عــن محــددات فكريــة مفهوميــة واضحــة تعــود فــي رأيــي إلــى )إمانويــل كانــط( وموقفــه الثابــت 
مــن العقلانيــة والعلــم والأخــاق، هــذه المحــددات الفكريــة هــي التــي ســادت كإطــار مرجعــي للفكــر الغربــي علــى تنوعــه )هنــا 
لا بــد مــن التوضيــح أنــه بينمــا تمكــن فكــر كانــط مــن الوصــول إلــى الفكــر الإنجلــو- ساكســوني، وتمكــن مــن فــرض محدداتــه 

علــى هــذا الفكــر، بقــي تأثيــر هيغــل منحصــراً فــي الفكــر الأوروبــي، إلا اليســر القليــل(. 
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لقــد ربــط الفكــر الغربــي الحداثــة والتنويــر بمخرجات مرحلــة الثورة 
العلميــة الكبــرى ومــا رافقهــا مــن ثــورة صناعيــة أدت فيمــا أدت إلــى 
الثــورات البورجوازيــة. ولذلــك فقــد ربــط بعضهــم التنويــر والحداثــة 
بالعقلانيــة الغربيــة  بحيــث تــم التركيــز عنــد ماكــس فيبــر علــى قــدرة 
هــذه العقلانيــة علــى إزالــة الســحر مــن العالــم. ويذهــب الفيلســوف 
الألمانــي يورغــن هابرمــاس بــأن مشــروع الحداثــة لــم يكتمــل بعــد 
، بالرغــم مــن أنــه يتفــق جزئيــاً مــع فيبــر بأهميــة العقلانيــة الغربيــة 

فــي مشــروع الحداثــة.  

لا بــد هنــا مــن التأكيــد بــأن مفاهيــم الحداثــة هــي مفاهيــم لا ترتبط فقط 
بالمجتمــع الغربــي، ولا بالعقــل الغربــي، فالعــرب كان لهــم حداثتهــم 
وفيهــا ازدهــرت العلــوم والموســيقى والفنــون والفلســفة والآداب ... 
تمامــاً كمــا كان فعــل الحداثــة فــي الغــرب. فجــذور الحداثــة العربيــة 
تعــود للقرنيــن الثالــث والرابــع الهجرييــن، ونــرى أن العقلانيــة 
ــي  ــد كان الفكــر المعتزل ــة ، فق ــك الحقب ــان تل ــت هــي الســائدة أب كان
ــت  ــي أوج ســجالاته، وكان ــكلام ف ــم ال ــج، وكان عل ــر الرائ هــو الفك
الفنــون والآداب وغيرهــا مــن صنــوف الانتــاج المعرفــي مزدهــرة 
وشــائعة. بــل يمكــن القــول أن تأثيــر الحداثــة علــى المســتوى الفكــري 
أســتمر حتــى عصــر ابــن رشــد. إذن، وإذا مــا تخلصنــا مــن ســيطرة 
المركزيــة الأوروبيــة فإننــا قــد نجــد مــا يبــرر الحديــث عــن وجــود 

حداثــات بــدلاً مــن الحديــث عــن “الحداثــة” بوصفهــا منتــج خالــص للتنويــر الأوروبــي.  

الحداثة وما بعدها:

إن مفاهيــم الحداثــة الأساســية مهمــة للتطــور ومهمــة لمحاربــة الخرافــة والخزعبــات. أمــا عــن الحداثــة ومــا بعدهــا والتحديــث 
فهنــاك جــدل كبيــر حولهــا وعلــى الأخــص لأن البعــض يعتبــر أن مفاهيــم مــا بعــد الحداثــة هــي مفاهيــم أكثــر تطــوراً ونضوجــاً 
مــن مفاهيــم الحداثــة، وبالتالــي ولأن المجتمــع عربــي، أو حتــى المجتمعــات الناميــة الأخــرى، لــم تدخــل بعــد فــي مرحلــة الحداثــة 
فــا ضيــر أن تنتقــل فــوراً إلــى مرحلــة مــا بعــد الحداثــة وخصوصــا أن الفكــر الســائد اليــوم هــو فكــر مــا بعــد الحداثــة . هــذا 
المنطــق مرفــوض بالإطــاق. فمــن المهــم الدعــوة لتجديــد الحداثــة، أو إعــادة بعثهــا، لا القفــز عنهــا إلــى مــا بعدهــا. لأن الحداثــة 
هــي مجموعــة مــن القيــم والأفــكار، أو بالأحــرى منظومــة متكاملــة مــن الأفــكار والقيــم، التــي تثبــت نهجــاً عقلانيــاً علميــاً أخلاقيــاً 
علــى المســتوى الاجتماعــي العــام. وتعــرف الحداثــة بالتالــي: إنهــا نهــج علمــي عقلانــي يمتــاز بمجموعــة مــن القواعــد العامــة 

التــي تســهم بشــكل كبيــر فــي تحديــد الرؤيــة الحضاريــة للمجتمــع الــذي يقــر بهــا.

وهــذه النقــاط المحوريــة هــي: الإقــرار بــأن المعرفــة غيــر ممكنــة إلا مــن خــال طرفيهــا العقــل والتجربــة، وبالتالــي فالمعرفــة 
ــة  ــون معرف ــا تك ــدة، فإنه ــة المعتم ــس العلمي ــى الأس ــها عل ــم تأسيس ــا ت ــة، إذا م ــذه المعرف ــة، وه ــاس العقلاني ــي أس ــة ه العلمي
صحيحــة اليــوم وغــداً كمــا كانــت كذلــك بالأمــس. وتنطلــق أســس المعرفــة العلميــة مــن القبــول بالســببية والقبــول بــأن محاكمــة 
أفكارنــا تنطلــق مــن أن تكــون هــذه الأفــكار مقبولــة ليــس فقــط لعقلــي أنــا بــل لــكل عقــل يحاكمهــا، بغــض النظــر عــن قبولهــا أو 
رفضهــا. وترتبــط الحداثــة بتأكيدهــا علــى مفهــوم الحقيقــة وإمكانيــة الوصــول إليهــا والتحقــق منهــا مــن خــال الاعتمــاد علــى 
التحليــل العلمــي والمنهجيــة العلميــة فــي التفكيــر، ولذلــك فهــذه الحقائــق العلميــة هــي انعــكاس لعالــم موضوعــي مســتقل عــن 
الــذات العارفــة. أمــا علــى صعيــد الأخــاق فالحداثــة تقــر بوجــود منظومــة أخلاقيــة يمكــن الاتفــاق عليهــا بيــن البشــر دون الحاجــة 
لربطهــا مــع الأوامــر الألهيــة، وتشــكل هــذه المنظومــة “الأخــاق المعياريــة”  بحســب كانــط، أو “الأخــاق الاجتماعيــة” بحســب 

دوركايــم . وتترافــق هــذه المفاهيــم مــع نهضــة فنيــة وأدبيــة وموســيقية ضخمــة.

وبالتالــي فالحداثــة لا تعنــي التحديــث ولا تعنــي اســتخدام وســائل تكنولوجيــة متقدمــة، وإنمــا تعنــي بنيــة معرفيــة متميــزة يجــب 
اســتيعابها كــي نصــل إلــى الحداثــة. ومــن غيــر الممكــن أن نقفــز فــوق التمريــن المهــم المتعلــق بفهــم الحداثــة للقــول أن هنــاك فكــر
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مــا تجــاوز فكــر الحداثــة وهــو فكــر مــا بعــد الحداثــة. فالنقــاش الــذي دخــل فيــه الفكــر الإنســاني مهــم ليتمكــن أي كان مــن تقديــم 
أفــكار تنســجم مــع النقــاش الفكــري الدائــر اليــوم فــي أروقــة البحــث العالميــة. 

وهــذا التعريــف للحداثــة لا تكــون لــه أيــة قيمــة مــا لــم تتحــول قيــم الحداثة، مــن تقدير للعلــم والبعــد عــن الميتافيزيقــا والخزعبلات، 
ــة  ــى أن تكــون قيمــا اجتماعي ــة عــن المجتمــع، إل ــي مختبراتهــم المعزول ــزم بهــا لفيــف مــن العلمــاء ف ومــن أن تكــون قيمــا يلت
عامــة يقــر بهــا المجتمــع بغالبيــة أفــراده. فعندمــا يواجــه هــذا المجتمــع ظاهــرة أو معضلــة لا يلجــأ إلــى إجابــة غيبيــة مبنيــة علــى 
مــوروث ثقافــي معطــوب وناقــص، بــل يلجــأ إلــى البحــث عــن تفســير عقلانــي علمــي مبنــي علــى منهجيــة علميــة نقديــة تتنــاول 

هــذه الظاهــرة أو المعضلــة بــكل جوانبهــا وتبعاتهــا، فــا يتــم توكيلهــا لقــوى غيبيــة لا دخــل لهــا ولا حــول لهــا ولا قــوة.

الحداثة: تفكيك المفهوم: 

لنفــكك هــذا المفهــوم. لقــد جــاءت الحداثــة فــي الإطــار الأوروبــي لتنشــر العقلانيــة والعلــم فــي مجتمــع كان منفصــاً بيــن جمــود 
دينــي يتمثــل بمؤسســة الكنيســة، وبيــن جمهــور عريــض يؤمــن بالخرافــات والأســاطير الشــعبية. فــي تلــك الحقبــة كان الفكــر 
ــو  ــفي ه ــر الفلس ــذا الفك ــان، وكان ه ــض الأحي ــي بع ــا ف ــارض معه ــة أو بتع ــة الديني ــن المؤسس ــتقلال ع ــور باس ــفي يتط الفلس
ــكاك مباشــر بالحركــة  ــى احت ــوار عل ــكان مجمــل فلاســفة عصــر الأن ــث الشــرعي المباشــر للفكــر العربي-الإســامي. ف الوري
الرشــدية، ومــن المســلم بــه اليــوم أن معظمهــم كان يتقــن العربيــة )بالرغــم مــن أنهــا كانــت معروفــة فــي أوروبــا حينهــا بأنهــا لغــة 
الشــيطان(، ويقــرأ الكتــب التــي وصلــت إليهــم مــن الأندلــس. وفــي الوقــت عينــه كان العلــم يتطــور ويتقــدم بوتيــرة قويــة ويتحــول 
ليكــون مــزوداً أساســياً لــرأس المــال الوليــد. أدى هــذا بالضــرورة إلــى تشــكل واقــع اقتصــادي– اجتماعــي جديــد، تحولــت بــه 
المــدن إلــى مراكــز صناعيــة كبيــرة، ونشــأت بالتالــي قــوى طبقيــة جديــدة متناقضــة فــي مصالحهــا مــع القــوى المتحالفــة مــع 
الكنيســة مــن أقطــاع وأســياد. هــذه القــوى الطبقيــة الجديــدة، والمتمثلــة بالبورجوازيــة الصناعيــة الناشــئة، احتاجــت كــي تتمكــن 

مــن الســيطرة علــى الســلطة أن تأخــذ لنفســها فكــراً يؤهلهــا لتصــل. 

وبمــا أن التطــور العلمــي والفلســفي فــي تلــك اللحظــة كان فــي حالــة تناقــض مــع مؤسســة الكنيســة، فقــد تبنــت الطبقــة الجديــدة 
هــذا التطــور ودعمتــه بــكل الوســائل. وكــي تتمكــن مــن الســيطرة كان لا بــد لهــا أن تنشــر الفكــر الجديــد علــى نطــاق واســع، 
فدعمــت بــكل الوســائل أســاليب التواصــل كــي تمكــن الفكــر مــن الوصــول إلــى قطاعــات واســعة مــن الجمهــور، وبالتالــي تمكنــت 

مــن ركــوب موجــة التغييــر وقيــادة الجمهــور نحــو التحــول والثــورة. 

لكنهــا وفــي لحظــة تمكنهــا مــن الســلطة لــم تعــد ترغــب فــي أن يســتمر الفعــل الحداثــي ليكــون موقفــاً جماهيريــاً كمــا كان فــي 
لحظــة الثــورة. فبــدأت بتحويــل مفاهيــم الحداثــة لتكــون مجموعــة مــن القوانيــن الثابتــة التــي فرضتهــا علــى المجتمــع مــن دون 
أن تتمكــن مــن إلغائهــا أو تغييبهــا. وبالتالــي تمكنــت مــن تحويــل الحداثــة إلــى جســم جمــودي حــوّل الكثيــر مــن مفاهيمهــا مــن 
جوهرهــا الحداثــي إلــى نــوع مــن المؤسســية الجديــدة التــي حلــت مــكان المؤسســية الكنســية التــي كانــت مســيطرة مــا قبــل الثــورة.

 
ــدم  ــاج والتق ــع والانت ــط بالتصني ــك الجــزء المرتب ــة المســيطرة هــو ذل ــة للبورجوازي ــد مــن الحداث ــى أن الجانــب المفي ونظــراً إل
ــل  ــي تتمث ــة والت ــة للحداث ــم المهم ــرك ســواها مــن  المفاهي ــات ويت ــذه الجزئي ــم به ــح يهت ــكار مصطل ــد مــن ابت ــي، كان لا ب التقن
بســيادة العقــل فــي الفضــاء الاجتماعــي والربــط المتواصــل بيــن التطــور والفعــل الاجتماعــي. ولهــذا الســبب تــم ابتــكار مفهــوم 
التحديــث والــذي هــو بديــل بورجــوازي للحداثــة يهتــم فقــط بالعمليــة الانتاجيــة والربحيــة، أو كمــا يقــول هابرمــاس: “ويشــير 
مفهــوم التحديــث إلــى ســيرورات تراكميــة يشــد بعضهــا بعضــاً. فهــو يعنــي بنــاء تحديــث المــوارد وتحويلهــا إلــى رؤوس أمــوال، 
ونمــو القــوى الإنتاجيــة، وزيــادة إنتاجيــة العمــل، كمــا يشــير إلــى إنشــاء ســلطات السياســة المركزيــة وتشــكل هويــات قوميــة، 
ويشــير أيضــاً إلــى نشــر حقــوق المشــاركة السياســية وأشــكال العيــش المدنــي والتعليــم العــام، وأخيــراً يشــير إلــى علمنــة القيــم 
والمعاييــر” . وجملــة المفاهيــم هــذه هــي التــي مــا زالــت تســيطر علــى أفــق التطــور السياســي والاجتماعــي كمــا يــراد إشــاعتها 
اليــوم مــن القــوى البورجوازيــة العالميــة. ولكــن هــذه المفاهيــم فــي جوهرهــا تشــيع أيضــاً الرغبــة فــي الانفصــال عــن العقــل 
والعقلانيــة التــي تفرضهــا الحداثــة، وهــي لذلــك كانــت المعيــن الأساســي الــذي انتشــرت مــن خلالــه مفاهيــم مــا بعــد الحداثــة . 
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وهــذه بالضبــط المعضلــة التــي دخلهــا المجتمــع الحديــث والمتمثلــة 
فــي جملــة مــن الأزمــات بينــه وبيــن العلــم والمعرفــة العلميــة 
ــارات  ــور تي ــى ظه ــا أدى إل ــة، مم ــدول الغربي ــي ال ــص ف وبالأخ
ترفــض العلــم وقــدرة العلــم، وتدعــي أن المعضلــة في مشــاكل العالم 
ــذه  ــن ه ــا، وواحــد م ــكل تفرعاته ــة الشــمولية ب ــى الأنظم تســتند إل
ــم فــي  ــم والنزعــة المطلقــة إلــى التعمي التفرعــات هــو شــمولية العل
النظريــات العلميــة. وبالتالــي كان مــن هــؤلاء الأفــراد أن رفضــوا 
حتــى شــمولية العلــم. فــكان الهــم الأساســي لهــم هــو التفكيــك ونكران 

الحقيقــة. وهــذا مــا يدافــع عنــه فكــر مــا بعــد الحداثــة. 

الحداثة والتحديث: 	

ــوم  ــى مفه ــة إل ــوم الحداث ــن مفه ــول م ــن التح ــي م ــدف الأساس اله
ــرأس  ــع ل ــد وناف ــو مفي ــا ه ــى م ــز عل ــو، إذن، التركي ــث ه التحدي
المــال ونبــذ كل مــا فــي طياتــه بــذور زيــادة الوعــي لــدى الجمهــور 
ليتمكــن مــن الاســتمرار فــي فعــل الحداثــة والتحــول بالمجتمــع إلــى 
ــع  ــى مجتم ــن التحــول إل ــا م ــن فيه ــي يتمك ــرة الت ســيروراته الأخي
عقلانــي يتمكــن مــن التخلــص مــن معوقــات الرخــاء الســائدة اليــوم. 
ــه إلــى ســلعة، ولا تقبــل  ــة لا تقبــل تشــيؤ الإنســان وتحويل فالعقلاني
ــاء  ــدف بق ــى الحــروب، به ــدولارات عل ــن ال ــات م صــرف ترليون
الرخــاء نعمــة لطبقــة محــددة أو مجموعــات بشــرية محــددة، بينمــا 

ــم.  ــئ للعال ــى ضمــان التطــور المتكاف ــغ عل ــع هــذه المبال ــو صــرف رب يمكــن أن يعــم الرخــاء كل البشــر ل

لقــد أدرك ماركــس، كمــا يقــول لنــا هابرمــاس، خطــورة الفصــل بيــن الإنتاجيــة ومفاهيــم الحداثــة، وأدرك أنــه فقــط بدمــج النظــري 
مــع العملــي يمكــن أن تتحــول مفاهيــم الحداثــة لتكــون فعــاً يوميــاً اجتماعيــاً. فبذلــك فقــط يمكــن للفــرد أن يتحــول إلــى فــرد يعيــش 
فــي مملكــة حريتــه، متحــرراً مــن قيــود عبوديــة العمــل لــرأس المــال، ومتمكنــاً مــن أن يكــون فــي الوقــت عينــه مفكــراً وعامــاً 
منتجــاً. فيقــول لنــا ماركــس أنــه فــي مملكــة الحريــة المتمثلــة بالمجتمــع الحداثــي الأمثــل مــن وجهــة نظــره، المجتمــع الشــيوعي، 

يمكــن للإنســان أن يكــون عامــاً فــي الصبــاح، صيــاداً بعــد الظهــر وفيلســوفاً فــي المســاء. 

ــة  ــة والنزع ــات الذاتي ــك والنزع ــوبه التفكي ــوم يش ــع الي ــع الأول، فالمجتم ــى المرب ــا إل ــوم يعيدن ــث الي ــوم التحدي ــيطرة مفه س
ــه  ــن أن ــه م ــث أن يدعي ــذي يحــاول التحدي ــث ال ــف المجتمعــي وتشــيؤ الإنســان. وكل هــذا الحدي الاســتهلاكية والحــروب والعن
ضــرورة للتطــور المجتمعــي مــن حقــوق إنســان وديمقراطيــة وســيطرة لمفاهيــم العولمــة وســيادة الإنتاجيــة علــى مفاهيــم التطور، 
إنمــا هــي مجموعــة مــن المقــولات المفرغــة مــا لــم تتملــك العقلانيــة زمــام الفعــل الاجتماعــي. فمــا معنــى مثــاً عبــارة “الدفــاع 
عــن الديمقراطيــة والحريــة” التــي يدعيهــا الغــرب عندمــا يكــون هــذا “الدفــاع” مــن خــال الاحتــال؟ فهــل حريــة إنســان هــي 
المبــرر لاحتــال بلــد آخــر؟ ومــاذا عــن حريــة البلــد الآخــر؟ أليســت هــذه أيضــاً حريــة؟ ومــاذا عــن “الديمقراطيــة”؟ هــل فعــاً 
هنــاك دفــاع عــن الديمقراطيــة؟ وأي ديمقراطيــة هــي تلــك التــي يتــم الدفــاع عنهــا، عندمــا لا يكــون ممكنــاً للكثيــر مــن الشــعوب 
ــر  ــار الح ــي الاختي ــق ف ــم الح ــون له ــم، ولا يك ــي بلاده ــراراً ف ــوا أح ــي أن يكون ــق ف ــة” الح ــن الديمقراطي ــاع ع ــم “الدف وباس
لمــن يحكمهــم لأنــه ونظــراً لضــرورة “الدفــاع عــن الديمقراطيــة” يجــب علــى “القــوى المدافعــة عــن الديمقراطيــة” أن تقبــل 

بمجموعــة مــن الدكتاتوريــات التابعــة لهــا هنــا وهنــاك؟

وكــي لا يقــال أن هــذا المثــال هــو مثــال سياســي مــن شــخص لا يــرى أهميــة “الدفــاع عــن الديمقراطيــة والحريــة” كمــا يفهمهــا 
ــا مثــالاً آخــر حــول حقــوق الإنســان مــن داخــل هــذه المجتمعــات التــي تقــول عــن نفســها بأنهــا  هــؤلاء “المدافعــون” أقــدم هن
ــكالاً  ــذ أش ــمالية يأخ ــات الرأس ــويق المنتج ــيطر لتس ــي المس ــي والأدب ــكل الفن ــد أن الش ــة”. فنج ــة والديمقراطي ــات “الحري واح
وضيعــة تحــرك فــي الإنســان أكثــر نقــاط ضعفــه، وتحولــه إلــى ســلعة رخيصــة. فالكثيــر مــن هــذه العمليــات التســويقية والإعلانية 
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تســتخدم المــرأة كشــيء تســويقي ويحولهــا فــي الوقــت عينــه كســلعة موضوعــة علــى لوحــة إعلانــات أو علــى صفحــات المجلات 
والصحف. 

فهل هذا هو الترجمة لحقوق المرأة في منظور »المدافعين عن الحرية والديمقراطية«؟

هنــا لا بــد مــن التعريــج إلــى أن أدراك مــآلات الســيطرة الرأســمالية علــى فضــاء الفكــر اليومــي قــد كانــت مثــار بحــث وتحليــل من 
قبــل الكثيــر مــن رواد مدرســة فرانكفــورت. ففــي كتابهــم الأهــم »جــدل التنويــر« ، الصــادر لأول مــرة عــام 1947، يقابــل أدرنــو 
وهوركايمــر المظاهــر الأيجابيــة للتنويــر مــع مــآلات المجتمعــات فــي القــرن العشــرين ومــا نتــج عــن التحديــث كمنتــج تنويــري 
مــن مظاهــر ســلبية، أو كمــا يقولــون: ســمات تدميــر التنويــر لنفســه . ويســتمر ماركــوز فــي عــرض هــذه المظاهــر فــي تطورهــا 
مــن خــال كتابــه الأشــهر »الإنســان ذو البعــد الواحــد« ، والــذي صــدر عــام 1962.  فــإذا كان رواد مدرســة فرانكفــورت أرادوا 
انتقــاد »العقــل الأداتــي« الــذي حكــم مرحلــة »ســطوة العلــم« فإنهــم غفلــوا، كمــا غفــل هابرمــاس عــن قضيــة أعتقــد أنهــا مهمــة 
وجوهريــة فــي معالجــة قضيــة الحداثــة والتنويــر. وهــذه القضيــة تتمثــل فــي أنــه وعلــى الرغــم مــن أن أنمــاط الإنتــاج، بحســب 
الفهــم الماركســي، تنتــج الفكــر المرافــق لهــا، إلا أن الأفــكار التــي هــي منتجــات أنمــاط الإنتــاج الســابقة لا تضمحــل كمــا تضمحــل 

تلــك الأنمــاط.  

ــرد  ــي للف ــراث المعرف ــى الت ــة عل ــى محمل ــاني تبق ــخ الإنس ــل التاري ــف مراح ــن مختل ــة م ــكار الموروث ــإن الأف ــع ف ــي الواق وف
وللمجتمــع علــى حــد ســواء .  ولكــن مــا تجــدر ملاحظتــه أن التلاقــح بيــن الأفــكار القديمــة ونمــط الإنتــاج الجديــد ومــا ينتجــه مــن 
أفــكار ومنتجــات معرفيــة وتكنولوجيــة، يــؤدي إلــى إعــادة إنتــاج أو إعــادة تشــكيل للأفــكار والمعــارف الموروثــة بشــكل وبحلــة 
جديــدة ناتجــة عــن هــذا التلاقــح بيــن القديــم والجديــد. وإذا أتفقنــا علــى مــا قلنــاه ســابقاً مــن أن القــوى المهيمنــة علــى المســتوى 
ــة  ــة الربحي ــط بالعملي ــا يرتب ــه بم ــر ومتطلبات ــر التنوي ــوم أن تحص ــاول الي ــة، تح ــة المهيمن ــة البورجوازي ــي، أي الطبق السياس
والانتاجيــة. يصبــح مــن نافــل القــول أن هــذه القــوى ســتحاول أن توظــف الأفــكار الموروثــة التــي قــد تســاعدها علــى تحقيــق 

تأبيــد ســيطرتها وهيمنتهــا.   

الحداثــة لا يمكــن أن تســيطر إلا مــن خــال الفعــل الاجتماعــي المنظــم. مــن خــال العقلانيــة الفاعلــة اجتماعيــاً، فالهــدف ليــس أن 
نفهــم العالــم كمــا هــو، إنمــا الهــدف أن نكــون قادريــن علــى تغييــره لصالــح الإنســانية جمعــاء، لا لصالــح فئــة مســيطرة مســتغلة 
ــوى  ــوم بحاجــة لأن نعــي الق ــا الي ــث. ولكنن ــم التحدي ــا مفاهي ــا علين ــا تفرضه ــا كم ــي طريقه ــس ف ــأكل الأخضــر والياب جشــعة ت
الاجتماعيــة والروافــع الاجتماعيــة المؤثــرة. فالعالــم اليــوم غيــر ذلــك الــذي انتشــرت بــه مفاهيــم الحداثــة لأول مــرة، فبينمــا كانــت 
القــوى الاتصاليــة المســيطرة علــى الفضــاء اليومــي هــي قــوى تحــاول أن تنشــر الحداثــة بــكل قوتهــا، لأنهــا بذلــك تحطــم حصــون 
القــوى السياســية المســيطرة حينهــا. فــإن القــوى الاتصاليــة اليــوم، وعلــى الرغــم مــن الثــورات الهائلــة التــي حققتهــا بثورتــي 

المعلومــات والاتصــالات، هــي قــوى تحــاول أن تحــارب مفاهيــم الحداثــة لتثبــت مكانهــا مفاهيــم التحديــث. 

امتــاك القــدرة التواصليــة وتحويــل فضــاء الاتصــال إلــى فضــاء عقلانــي مؤثــر علــى الفعــل الاجتماعــي هــو الخطــوة المهمــة 
الأولــى نحــو نشــر فكــر ومفاهيــم الحداثــة مــرة أخــرى. ولا بــد مــن أن نتجــاوز اليــوم مــا لــم تتمكــن قــوى الحداثــة ســابقاً مــن 
ــة مــن أن تنتشــر،  ــن تتمكــن العقلاني ــة بيــن الإنســان والمعرفــة، فمــن دون هــذا البعــد المعرفــي ل تجــاوزه، أي توضيــح العلاق

فالمعرفــة الســائدة اليــوم علــى فضــاء الفكــر اليومــي هــي معرفــة لا عقلانيــة ولا علميــة. 

ــذي  ــة. فالجنــون ال ــر العــودة لإتمــام مشــروع الحداث ــوم بغي ــة الفوضــى التــي تعيشــها الي لا يمكــن للبشــرية أن تخــرج مــن حال
يــؤدي بنــا لتحطيــم كوكبنــا ولزيــادة الفجــوة الكبيــرة أصــاً بيــن الأغنيــاء الذيــن يعيشــون فــي الرخــاء وباقــي العالــم إنمــا ســيؤدي 
ليــس فقــط إلــى مــا نــراه اليــوم مــن فوضــى وعنــف ودمــار، بــل أيضــاً وبالضــرورة إلــى فقــدان الإنســان لإنســانيته. الحداثــة هــي 

المخــرج الوحيــد نحــو الإنســانية. 
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طالب جميل

بعــد الأحــداث التــي جــرت فــي مصــر، تونــس وليبيــا مــع بدايــة عــام 2011 التبــس الأمــر علــى كثيــرٍ مــن النــاس، واختلطــت 
الأمــور لدرجــة أصبــح فيهــا الفصــل بيــن الثــورة المنبثقــة عــن دوافــع معيشــية للرغبــة فــي التغييــر وصناعــة مســتقبل أفضــل 
وبيــن تعــرض بعــض البلــدان لمؤامــرات كبــرى خاصــة وأن الجميــع يعلــم أن كل الأقطــار العربيــة مســتهدفة بشــكل أو بآخــر، 
لا ســيما المركزيــة منهــا، لذلــك ضاعــت البوصلــة وتــاه الكثيــر مــن النــاس، ولــم يســتطع الكثيــر منهــم التقــاط فكــرة المؤامــرة 
خاصــة بعدمــا انقشــعت الغمامــة عنــد بدايــة الأحــداث فــي ليبيــا، ومــع ذلــك أصــر الكثيــرون عنــد بدايــة الأحــداث فــي ســورية أن 

يفســر ذلــك بأنــه ربيــع قــادم وثــورة مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة.

ــا وإلــى  ــاّ طاحنــة أدت إلــى ســقوط مئــات الآف مــن الضحاي ــم يكــن مــا حــدث فــي ســورية خــال الســنوات المنصرمــة حرب ل
ــا  ــر مــن المشــاهير بم ــات الكثي ــر وأخلاقي ــة لضمائ ــة علني ــاً ومحاكم ــاراً حقيقي ــت اختب ــل كان ــة فحســب، ب ــة التحتي ــر البين تدمي
ــه الكثيــر مــن  ــار فشــلت في ــى المجتمــع، لكــن هــذا الاختب ــرٌ واســعٌ عل فيهــم الفنانيــن والإعلامييــن كشــخصيات عامــة لهــا تأثي
الشــخصيات وســقطوا ســقوطاً أخلاقيــاً مدويــاً وإن حــاول بعضهــم تبريــر هــذا الســقوط بأنــه موقــف انســاني ضــد الدكتاتوريــة 

ــأي شــكل مــن الأشــكال.  ــرر ب ــه كان فضيحــة لا تبُ والاســتبداد -علــى حــد تعبيرهــم- الا أن

ولــم تكــن المســألة مجــرد اصطفــاف إلــى جانــب نظــام أو حــزب حاكــم بقــدر مــا كانــت موقفــاً مــع الدولــة ومؤسســاتها وجيشــها 
ومــع الحفــاظ علــى وحدتهــا ومنــع تقســيمها ورفــض المؤامــرة الدوليــة التــي قادتهــا قــوى الإمبرياليــة والرجعيــة العربيــة بالتعاون 

مــع الأتــراك والصهاينــة.

ــش أو  ــة أو الجي ــرزت ظاهــرة الانشــقاق عــن الدول ــى، ب ــي ســنواتها الأول ــى ســورية، وخاصــة ف خــال ســنوات الحــرب عل
المؤسســات الوطنيــة والإعــان عــن الانضمــام إلــى جماعــات أخــرى تحــارب الدولــة الســورية وكان يحــدث ذلــك فــي الغالــب 
خــارج الأراضــي الســورية وفــي بعــض العواصــم العربيــة وعبــر الفضائيــات ووســائل الإعــام، وكان خطــاب الانشــقاق عــادةً 
يحمــل فــي طياتــه كثيــراً مــن النقمــة علــى الدولــة الســورية وجيشــها ونظامهــا والرغبــة بالاســتنجاد ببعــض القــوى الخارجيــة 
وطلــب المســاعدة منهــا للحمايــة والدعــم والمســاعدة، وهــذه الظاهــرة شــملت مواطنيــن ســوريين كانــوا منخرطيــن فــي الســلك 
ــة والمشــاهير مــن  ــى بعــض الشــخصيات العام ــةً إل ــع، إضاف ــة أو منصــب حكومــي رفي ــي وظيف ــم كان ف العســكري، وبعضه

فنانيــن وإعلامييــن ورياضييــن.
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انشــقاق وهــروب بعــض الشــخصيات  لــم يكــن مســتغرباً 
العامــة التــي لــم تكــن بالأســاس ذات قيمــة مؤثــرة فــي المجتمــع 
الســوري، وبعــض الشــخصيات التــي تحمــل بالأســاس موقفــاً 
ــة،  ــل الأزم ــا قب ــنوات م ــذ س ــام من ــة والنظ ــن الدول ــاً م ملتبس
ــارج  ــل أو خ ــا داخ ــة له ــي لا قيم ــخصيات الت ــض الش ولا بع
ــخصيات  ــض الش ــول بع ــة أن تتح ــت الكارث ــل كان ــورية، ب س
ــوقٍ  ــى ب ــام إل ــة والنظ ــن الدول ــتفيد م ــت تس ــي كان ــة الت العام
ــكل  ــاهم بش ــورية وتس ــة الس ــة للدول ــة المعادي ــوى الخارجي للق

ــا. ــض عليه ــة التحري ــي حمل ــرٍ ف مؤث

غرقــت الكثيــر مــن هــذه الشــخصيات العامــة فــي موجــة 
ــاً مســبقاً  ــع عــدة، فبعضهــم كان يحمــل موقف الانشــقاقات لدواف
مــن الدولــة فــي ســورية وربمــا ســبق وأن تعــرض للمضايقــات 
أو الســجن، وبعضهــم اســتغل موجــة المواقــف المدفوعــة الثمن 
ــيمها  ــورية وتقس ــر س ــة بتدمي ــدول المعني ــض ال ــل بع ــن قِب م
وخرابهــا كالــدول النفطيــة المنزويــة فــي خنــدق الرجعيــة 
العربيــة مثــل )قطــر، الســعودية(، فيمــا وجــد فريــقٌ منهــم 
ــة والشــعبية  ــدٍ مــن الجماهيري ــة لاكتســاب مزي الفرصــة مواتي
عبــر الإعــام المجيــش عبــر اتخــاذ موقــفٍ معــادٍ للدولــة 
الســورية ومؤيــدٍ لمــا يســمى بالثــورة، والبعــض تعــرض 
لإغــراءات ماليــة لتحســين وضعــه المعيشــي مثــل الإقامــة فــي 

ــة. ــة والأوروبي ــدول الخليجي ــض ال بع

ــذ بدايــة تاريخهــم الفنــي  فــي هــذا المجــال يمكــن الحديــث عــن بعــض الفنانيــن العــرب والســوريين الذيــن طرحــوا أنفســهم من
كفنانيــن ملتزميــن بقضايــا الوطــن والأمــة ووعُــرف عنهــم اقترابهــم مــن همــوم الفقــراء والكادحيــن والحالميــن بحيــاة أجمــل، 
وضمــن هــذا الســياق يمكــن ذكــر المغنــي الســوري ابــن الجــولان المحتــل )ســميح شــقير( والــذي كان لســورية الدولــة والشــعب 
ــة  ــذ الوهل ــقط من ــث س ــهداء حي ــي للش ــة ويغن ــر بالمقاوم ــن ويفتخ ــي للوط ــذي كان يغن ــان ال ــو الفن ــه، وه ــر علي ــل الكبي الفض
الأولــى فتنكــر لبلــده وللدولــة التــي تدعــم المقاومــة فــي لبنــان وفلســطين وتحمــي فصائلهــا فــي ســورية، فانجــرف خلــف الدعايــة 
الإعلاميــة التــي قادتهــا قنــوات الفتنــة وفبــركات الأحــداث التــي ثبــت لاحقــاً عــدم مصداقتيهــا وأنهــا صنعــت لغايــة محــددة، ولا 
يــزال )ســميح شــقير( يقيــم فــي فرنســا ويتنقــل بيــن الــدول التــي قــادت المؤامــرة ضــد بلــده ويجــري المقابــات ويغنــي عبــر 

الفضائيــات التابعــة لتلــك الــدول.

وعنــد الحديــث عــن الغنــاء الملتــزم لا بــد مــن ذكــر موقــف المغنــي والموســيقي اللبنانــي )مارســيل خليفــة( والــذي كان يحمــل 
ــى  ــه إل ــن وقوف ــف )ســميح شــقير(، وأعل ــاً مشــابهاً لموق ــث اتخــذ موقف ــزم، حي ــاء الملت ــي مجــال الغن ــاً ف ــاً ومهم تاريخــاً طوي
جانــب مــا يســمى بالثــورة فــي ســورية مــن خــال قيادتــه لتظاهــرة شــعبية مؤيــدة لمســار “الربيــع العربــي” المشــبوه، وبالتالــي 
انقطعــت علاقتــه بســورية نتيجــة هــذا الموقــف، ونتيجــةً لمثــل هــذه المواقــف المشــبوهة لــه تــم تكريمــه مــن قبــل إحــدى الــدول 

الاســتعمارية )فرنســا( فــي مبنــى الســفارة الفرنســية فــي لبنــان خــال عــام 2018 ومنحــه وســاماً.

أمــا بعــض الأســماء الفنيــة الأخــرى مثــل )جمــال ســليمان، أصالــة نصــري، ســامر المصــري( فمواقفهــم لا يمكــن وصفهــا إلا 
ــة  ــل وتفــوح منهــا رائحــة التواطــؤ مــع القــوى الرجعي ــى نكــران الجمي ــة عل ــة مبني ــة مشــبوهة لا أخلاقي بأنهــا مواقــف انتهازي
التــي تآمــرت علــى ســورية، مقابــل ظهــورٍ رخيــصٍ علــى بعــض الفضائيــات العميلــة واســتعراض لفظــي حــول مبــادئ الثــورة 
ــذي  ــم- ال ــى حــد تعبيره ــة -عل ــتبداد والديكتاتوري ــم والاس ــض الظل ــون بســبب الأحــداث ورف ــوا يموت ــن كان ــع م والتعاطــف م
يمارســه نفــس النظــام الــذي ســاعدهم وســاهم فــي وصولهــم إلــى مــا وصلــوا إليــه مــن مجــد وشــهرة، بــل أن فنانــة مثــل )أصالــة 
ــل  ــانٍ مث ــة الســورية، والأمــر وصــل بفن ــى حســاب الدول ــي صغرهــا مــن مــرضٍ صعــبٍ عل نصــري( ســبق وأن عولجــت ف

)جمــال ســليمان( أن ينضــم إلــى مــا يســمى بالائتــاف المعــارض الــذي ترعــاه بعــض الــدول المتآمــرة ويأتمــر بأمرهــا.



 العدد رقم )57( صدر في  1  شباط عام 2019 للميلاد 

24

وهنالــك عــددٌ لا بــأس بــه مــن الفنانيــن والإعلامييــن الســوريين تحديــداً الــذي تعاملــوا مــع بلدهــم كفنــدق كان يقــدم خدمــة جيــدة 
ــداب  ــم الانت ــع عل ــن رف ــوا م ــم يخجل ــة أفضــل، ول ــدم خدم ــدقٍ يق ــاً عــن فن ــدق بحث ــوا الفن ــة ترك ــتوى الخدم ــاء مس ــا س وعندم
الفرنســي فــي كثيــر مــن المحافــل وفــي عــدة دول، وضمــن هــذا الســياق يمكــن ذكــر أســماء كثيــرة مثــل )فــارس الحلــو، يــارا 
صبــري، عبــد الحكيــم قطيفــان، جهــاد عبــدو، مكســيم خليــل، سوســن أرشــيد، عــزة البحــرة، عامــر الســبيعي، محمــد آل رشــي، 
ورســام الكاركاتيــر علــي فــرزات( إضافــة إلــى )مــي ســكاف( التــي توفيــت مؤخــراً فــي فرنســا وهــي تنتظــر انتصــار الثــورة 

اللقيطــة المشــبوهة.

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هنــاك عــدد مــن الفنانيــن والمشــاهير قــد خرجــوا مــن ســورية نتيجــة تــردي الوضــع الأمنــي 
وســوء الأوضــاع المعيشــية وصعوبــة العمــل وســيطرة بعــض التنظيمــات الإرهابيــة علــى كثيــر مــن المناطــق، لكنهــم لــم ينقضوا 
ــة لقصــف بلدهــم بحجــة “إســقاط  ــوى الدولي ــم يدعــوا الق ــى بلدهــم، ول ــي أحضــان مــن تآمــروا عل ــم يرتمــوا ف ــى بلدهــم ول عل

النظــام” فيهــا.

كشــفت الحــرب علــى ســورية حــالات الزيــف لــدى الكثيــر مــن المشــاهير الذيــن كانــوا يدعّــون الوطنيــة والانتمــاء ويؤمنــون 
بالمقاومــة، وكشــفت قدرتهــم علــى التلاعــب وتغييــر المواقــف والتلــون والبحــث عــن المصلحــة الشــخصية علــى حســاب الوطــن، 
لكــن ذلــك لــم يمنــع ســورية مــن النهــوض والبقــاء والاســتمرار والانتصــار بفضــل ســواعد ومواقــف الكثيــر مــن أبنائهــا الشــرفاء.
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ســائرِ دمٍ  مــن  لاحــبٍ  علـــــــــى  ثائــر                 حـــــــــــــاقدٍ  علــى  ســامٌ 

آخــرِ إلـــــى  مفــضٍ  بـُــــــدَّ  لا  الطَّريــق                     أنَّ  ويعلــــــــمُ  يخــبُّ 

للحاضــرِ دُ  يمــــــــهَّ مــــاضٍ  السابقيـــن                     دم  بقايـــــــــا  كأنَّ 

العـــاثرِ دُ مــــــن زلـــــلِ  أنــــــــــجمٌ                    تسُـــــــدِّ كأنَّ رميمَــــــــــهُمُ 

ـــــه صابــرِ ذلُِّ مُقيــم علــــــــــــى  وليــسَ علـــــــى خاشــعٍ خانــعٍ                  

العابــرِ الموكــبِ  إلـــى  الحتــوفَ                  جســراً  ســامٌ علــــــى جاعليــن 

ســامٌ علــــى نبعــةِ الصامديــن                   تعاصَــتْ علـــــى مِعْــول الكاســرِ

وليــسَ علــــــــى غُصُــنٍ ناعــم                        رشــيقٍ يميــلُ مـــــــــع الهاصــرِ

ســامٌ علــى مُثقــلٍ بالحديــــــــدِ                        ويشمــــخ كالقـــائـــــــدِ الظافــرِ

كأنَّ القيــودَ علــى معصميــه                         مفاتيـــــــحُ مُســتقبل زاهـــــــــرِ
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مفاتيح المستقبل/ محمد مهدي الجواهري

قصيــدة /مفاتيــح المســتقبل/ للشــاعر العراقــي محمــد مهــدي الجواهــري، المولــود فــي النجــف /1899/، والراقــد فــي دمشــق 
/1997/ حيــث كتــب علــى قبــره )يرقــد هنــا بعيــداً عــن دجلــة الخيــر(، عــاش حياتــه مناضــاً وشــاعراً فــذاً، معروفــةً عنــه 

ميولــه السياســية اليســارية.
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